


الشركات متعددة الجنسيات في مصر



الناشر

تأليف

مراجعة لغوية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

نورهان شريف

هبة خليل

حاتم زايد

أيمن عبدالمعطي

نديم أمين

طبعة أولى | فبراير 2015

المركز المصري : 

حقوق النشر مرخصة تحت رخصة المشاع 
الإبداعي، الإصدارة 4.0:

النسب - غير تجاري - منع الإشتقاق

Cover Art
     & Design

email: info@ecesr.org 		 web: ecesr.org 	

CC BY-NC-ND



فهرس

ملخص.................................................................................1

مقدمة................................................................................2

الإطار القانوني للاستثمار................................................6

 الشركات متعددة الجنسيات:
قائدة وشريكة لانتهاكات حقوق الإنسان....................13

 العاملون في شركات متعددة الجنسيات:
 انتهاكات مستمرة وحالات واضحة للإفلات من العقاب..................15

 تهرب الشركات متعددة الجنسيات
20.....................................................  من المسؤوليات البيئية في مصر

 جميع الفوائد بدون مسؤوليات:
23..................  الشركات متعددة الجنسيات تتجنب الضرائب في مصر

الممارسات المعتادة لتفادي الضرائب في مصر...............................27

30............................................ حلول دولية لمشاكل دولية؟



 المزيد من الخسائر:
  المنازعات الاستثمارية بموجب

 معاهدات الاستثمار الثنائية في مصر...........................34

 الشركة الأسبانية المصرية للغاز – يونيهن فينوسا غاز
38....................................................................  )معاهدة اسبانيا- مصر(

 شركة إندوراما الدولية المحدودة للتمويل 
 بخصوص بطلان خصخصة شركة غزل شبين 

41.................................................... )معاهدة المملكة المتحدة - مصر(

قضية بوابة الكويت )معاهدة الكويت- مصر(....................................42

44.................................. مشروع ميناء السخنة )معاهدة الأردن - مصر(

شركات ضد الحد الأدنى للأجور – فيوليا الفرنسية )معاهدة فرنسا- 
49................................................................................................... مصر(

غاية أم وسيلة؟  
50.................................... جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

سبل المضي قدما:  
ت حقيق التنمية وحقوق الإنسان

 عبر تجانس السياسات....................................................57

61............................................................................ مرفقات

أ.  قضايا التحكيم ضد مصر..................................................................63

ب. مرسوم 4 لسنة 2012......................................................................65

ج.  قانون 32 لسنة 2014.....................................................................67

د. اتفاقية الإستثمار الثنائية BIT المصرية - الأردنية........................69



مــع نمو دور الشــركات متعددة الجنســيات وحجمهــا وتأثيرها 
ــذه  ــاع ه ــات إخض ــا آلي ــص عملي ــم، تتقل ــتوى العال ــى مس عل
الكيانــات للمســاءلة. وعلــى غــرار غيــاب المســاءلة الدوليــة، 
يقــوم الإطــار القانونــي الــذي ينظــم الاســتثمارات الأجنبيــة 
فــي مصــر بتقليــص دور الدولــة الفعلــي فــي تنظيــم هــذه 
الكيانــات، متحديــا بذلــك ســيادة القانــون المصــري، وســيادة 
الدولــة المصريــة، فــي محاســبة تلــك الكيانات عندمــا تنتهك 
القانــون أو حقــوق المواطنيــن. وفــي حقيقــة الأمــر، ينتج عن 
ــن  ــيات م ــددة الجنس ــركات متع ــل للش ــات الكام ــك الإف ذل
المســئولية والمحاســبة فــي مصــر. يخــوض هــذا التقريــر فــي 
الأطــر الدوليــة والمحليــة المنظمــة للاســتثمار الأجنبــي في 
ــاكات  ــة لانته ــات الحال ــن دراس ــد م ــم العدي ــع تقدي ــر، م مص
قامــت بهــا شــركات متعــددة الجنســيات تعمــل فــي مصــر 
ولا تــزال تتمتــع بالحصانــة. وفــي الوقــت الحالــي تظــل 
ــم  ــر التحكي ــا لخط ــم تعرض ــي العال ــدول ف ــر ال ــن أكث ــر م مص
الدولــي، الــذي ينتــج عنــه مطالبــات المســتثمرين بالتعويض 
عبــر لجــان تحكيــم دوليــة متخصصــة فــي شــؤون الاســتثمار 
نتيجــة لمعاهــدات الاســتثمار الثنائيــة غيــر المتوازنــة التــي 
ــتثمرين  ــح المس ــي مصال ــي تحاب ــر، والت ــا مص ــت عليه وقع
الأجانــب علــى حســاب ســيادة الدولــة والصالــح العــام، وهــي 
المعاهــدات ذاتهــا التــي تمثــل المرجعيــة الأساســية التــي 
المحليــة  تشــريعاتها  تعديــل  فــي  مصــر  اليهــا  تســتند 
المنظمــة للاســتثمار. وعبــر تســليط الضــوء علــى انتهــاكات 
الشــركات متعــددة الجنســيات فــي مصــر، والإفــات المحيــر 
مــن العقــاب الــذي تســتمر الدولــة المصريــة الســماح بــه، 
ــح  ــر إقامــة رابــط بيــن حقــوق الإنســان والصال يحــاول التقري
العــام والتنميــة مــن جانــب، وسياســات الاســتثمار والضرائــب 
مــن الجانــب الآخــر، مــع طــرح أســئلة تتعلــق بتجانــس عمليــة 
بإصلاحــات  توصيــات  وإعطــاء  المصريــة  السياســات  وضــع 

ضروريــة.

ملخص



مقدمة
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القيــود والمحــددات المرتبطــة بالبنيــة تسببت 

الاقتصاديــة الدوليــة، والتــي وضعتهــا 

متعــددة  الــركات  رئيــي  بشــكل 

الجنســيات والمؤسســات الماليــة الدوليــة والمنظــات الحكوميــة الدوليــة وجهــات 

ــل  ــتثمار، في جع ــارة والاس ــة للتج ــات دولي ــة إلى اتفاق ــرى،� بالإضاف ــة أخ ــة عالمي فاعل

الكثــر مــن الــدول غــر قــادرة عــى الالتــزام بمســؤولياتها الأساســية المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان،، ناهيــك عــن وضــع إســراتيجيات لأهــداف تنمويــة والعمــل عــى تنفيذهــا. 

وبينــا يــزداد باســتمرار تبلــور آليــات خضــوع الــدول للمســاءلة خاصــة عندمــا تنتهــك 

اتفاقيــات دوليــة، لا ســيما اتفاقيــات حقــوق الانســان، لكــن يظــل مــن الصعــب إخضــاع 

الجهــات الفاعلــة غــر الرســمية للمســاءلة عــن مســؤوليات حقــوق الإنســان، عــى الرغم 

مــن نمــو هــذه الكيانــات خصوصــا في العقــود الماضيــة، لتصبــح في حــالات كثــرة أكــر 

مــن الــدول، مــن حيــث عــدد الموظفــن ورأس المــال والأصــول والأربــاح التــي تجنيهــا.

وفي الواقــع يشــر غيــاب آليــات إخضــاع الكيانــات تلــك للمســاءلة إلى اتجــاه متنــام 

لإعطــاء ضمانــات قائمــة بذاتهــا »لحمايــة الاســتثمار« والســاح للمســتثمرين الأجانــب 

عامــة والــركات متعــددة الجنســيات بشــكل خــاص بالإفــات مــن العقــاب عــن أفعــال 

غــر قانونيــة يقومــون بهــا. ولأن الــركات متعــددة الجنســيات هــي حســب طبيعتهــا 

ــدة  ــر متقي ــا غ ــي أنه ــا يعن ــية«، م ــة الجنس »عديم

ــار  ــة اختي ــادة حري ــا ع ــدة، وله ــة واح ــة دول بولاي

القوانــن التــي تلتــزم بهــا والولايــات القضائيــة 

التــي تخضــع لهــا والقواعــد التــي تعمــل بمقتضاهــا، 

فــإن هــذه الــركات تبقــى أكــر المســتفيدين مــن 

ــذي يســتمر في الإخــال  ــدولي ال نظــام الاســتثمار ال

بإنصافــه وعدالتــه لصالــح الــركات متعــددة الجنســيات. وعــاوة عــى ذلــك، نلاحــظ 

الوجــود المتزايــد للــركات متعــددة الجنســيات العاملــة في الــدول الناميــة ودول العــالم 

ــا  ــدني ك ــديدة الت ــو ش ــدلات نم ــاة مع ــا في معان ــاد به ــتمر الاقتص ــي يس ــث، الت الثال

تنتــر بهــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. وهكــذا فالتواجــد الملحــوظ لهــذه الــركات في 

 لقد سمحت مصر عمليا لجذب 
الاستثمار الأجنبي بأن يصبح 

غاية في حد ذاته، بدلا من كونه 
هدفا لتحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد 
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الــدول الناميــة يجعــل منهــا فاعــا أساســيا عــى المســتوى المحــي، وفي أغلــب الأحيــان تصبــح هــذه 

ــة بحقــوق الإنســان. ــاكات المتعلق ــكاب الانته ــكا أساســيا في ارت ــركات شري ال

ــة  ــد احتجــاب الدول ــر تزاي ــا، ويظه ــة لقوانينه ــارة العالمي ــر التج ــاء معاي ــد باضطــراد إم »يتزاي

مــن ناحيــة تحديــد العوامــل التــي لم يعــد لهــا نفــوذا حقيقيــا عليهــا. ويبــدو البعــد الســياسي بــا 

ــد تقلــص إلى  ــة ق ــدو وكأن دور الدول ــة للتكهــن. إن الأمــر يب حــول ولا قــوة، ويفتقــد إلى أي قابلي

مصاحبــة التحــرر العــام مــن الأوهــام قــدر الإمــكان، واســتيعاب صدمــات الاقتصــاد العالمــي عــى 
الأقــل بالقــول.«1

وفي هــذه الأثنــاء، انضمــت حكومــات إلى معاهــدات اســتثمار ثنائيــة واتفاقــات متعــددة 

الأطــراف للتجــارة والاســتثمار توفــر حصانــة فعليــة للمســتثمرين ومخرجــا عمليــا للــركات متعددة 

الجنســيات إذا خرقــت القوانــن المحليــة، بمــا في ذلــك قوانــن حقــوق الإنســان. وفي مــر ذهبــت 

ــة خطــوة أبعــد، حيــث تمكنــت  الدول

الدولــة مــن مراجعــة قوانين الاســتثمار 

للــركات  الحصانــة  منــح  بهــدف 

عــن  خاصــة  الجنســيات،  متعــددة 

طريــق ضــان عــدم تمكــن المواطنــن 

مــن مقاضاتهــا في المحاكــم المصريــة 

عــى الادعــاءات بالفســاد، وضــان 

تعامــل هيئــة الاســتثمار مــع »الجرائــم الاقتصاديــة« مثــل السرقــة والفســاد والرشــوة بعيــدا عــن 

نظــام المحاكــم. وقــد أدى ذلــك بــدوره إلى فــرض الإفــات مــن العقــاب عــى الفســاد المنهجــي واســع 

النطــاق في مــر، ويســتمر في تكلفــة مــر مليــارات الــدولارات ســنويا كان يمكــن أن تــرف بشــكل 

ــدة. ــات الجي ــر الخدم ــة وتوف ــى التنمي ــل ع أفض

ويســتمر إطــار الاســتثمار الحــالي في مــر في محابــاة مصالــح الــركات متعــددة الجنســيات عــى 

ــه منظمــة  ــح الشــعب. ويعكــس الإطــار الوطنــي هــذا الإطــار العالمــي الــذي صاغت حســاب مصال

التجــارة العالميــة وقواعدهــا واتفاقاتهــا المحــددة، وقــد أثــر بالــرورة عــى إدراك الحكومــة المحليــة 

1  Marc Abélès, “Globalization, Power, and Survival: an 
Anthropological Perspective”, Anthropological Quarterly Vol. 79, No. 3, P. 
485, Institute for Ethnographic Research, 2006

باستثناء أنشطة الاستيراد و نشاط 
الوكالة التجارية ، يسمح للمستثمر 

الأجنبي بتأسيس شركة تمويل 
للعمل في أي نشاط تجاري بدون 

أي قيود وبدون الحاجة لمشاركة 
رأسمال مصري للملكية
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للجهــود المطلــوب بذلهــا لجــذب الاســتثمارات، خاصــة اســتثمارات الــركات متعــددة 

الجنســيات. لقــد ســمحت مــر عمليــا لجــذب الاســتثمار الأجنبــي بــأن يصبــح غايــة في 

حــد ذاتــه، بــدلا مــن كونــه هدفــا لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البــاد.



الإطار القانوني 
للاستثمار



7
المركز المصري  | 2015

فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر
الإطار القانوني للاستثمار

ــة يعتبر  ــن رؤي ــة ع ــر للغاي ــر مع ــي في م ــار التشريع الإط

الدولــة للاســتثمار، والتــي تعكــس توجهــات الاســتثمار 

ــا  ــة �عوض العالمي

الاقتصاديــة  الحاجــات  مــع  تجاوبهــا  عــن 

والاجتماعيــة عــى المســتوى المحــي. ويتضمــن 

الإطــار التشريعــي للاســتثمار في مــر عــدة 

التجــارة  منظمــة  قواعــد  تعكــس  خــواص 

ــتثمار  ــن الاس ــة ب ــة. أولا، لا يوجــد تفرق ــتثمار الثنائي ــة وأحــكام معاهــدات الاس العالمي

المحــي والأجنبــي، أو بمعنــى آخــر تمنــح مــر المعاملــة المحليــة للمســتثمرين الأجانــب، 

ــال مــن خــال عــدم قــدرة مــر عــى دعــم الطاقــة  وينعكــس ذلــك عــى ســبيل المث

للمؤسســات المحليــة الصغــرة بــدون تقديمهــا نفــس الدعــم للــركات الكــرى متعــددة 

الجنســيات. وباســتثناء أنشــطة الاســتيراد و نشــاط الوكالــة التجاريــة2، يســمح للمســتثمر 

الأجنبــي بتأســيس شركــة تمويــل للعمــل في أي نشــاط تجــاري بــدون أي قيــود وبــدون 

ــة3.  ــري للملكي ــال م ــاركة رأس ــة لمش الحاج

ــود  ــة قي ــك أي ــد كذل ولا يوج

عــى ملكيــة الــركات للعقــارات 

عــن  النظــر  بغــض  الأراضي  أو 

ســيناء  باســتثناء في  جنســيتها، 

الحدوديــة،  المناطــق  وبعــض 

حيــث يســتمر اعتبــار ملكيــة الأراضي مســألة أمــن قومــي حتــى بالنســبة للمواطنــن4. 

ــل  ــد مــن الأحــكام ســلبية مث ــي تكــرس العدي ــة هــي الت ومعاهــدات الاســتثمار الثنائي

حكــم المعاملــة المحليــة، حيــث ترغــم الــدول عــى معاملــة الــركات الأجنبيــة مثلــا 

 قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وقانون رقم  2
121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين
 بيت الحكمة، «خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، العدد 7، فبراير 2013،  3

http://is.gd/7dqeVe ،صفحة 15
المادة 12 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997  4

 يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل 
جميع أرباحهم المتحصلة في مصر 

إلى خارج مصر، وهي في الغالب 
أرباحا لم تدفع عليها ضرائب

عوضا عن بناء إطار تشريعي لمكافحة 
الفساد، قامت الحكومات المتتابعة 

بعد الثورة بتعديل التشريعات 
القائمة بطريقة تيسر الفساد، بل 

وتتجاوز أحكام القضاء المصري
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تعامــل الــركات المحليــة. ومــن الأحــكام الســلبية الأخــرى معاملــة الدولــة الأولى 

ــة مــن  ــة ممنوحــة لأي دول ــار أفضــل معامل ــة، حيــث يســمح للمســتثمر باختي بالرعاي

ــة  ــس شروط المعامل ــم نف ــى تقدي ــا ع ــم بدوره ــي ترغ ــة، والت ــة الموقع ــب الدول جان

لذلــك المســتثمر5. وتنقــل أحــكام الدولــة الأولى بالرعايــة المســتثمرين الأجانــب مــن دول 

مختــارة مــن درجــة المعاملــة المحليــة إلى درجــة رفيعــة مــن المعاملــة التفضيليــة التــي 

ــاءات  ــبة للإعف ــا بالنس ــهم.  . أم ــن أنفس ــتثمرين المحلي ــا المس ــع به ــب لا يتمت في الغال

الضريبيــة المتعلقــة بالاســتثمارات، فالمــادة 50 مــن قانــون 91 لســنة 2005 بشــأن إصــدار 

قانــون الضريبــة عــى الدخــل، تعفــي مــن الضريبــة المذكــورة أربــاح شركات اســتصلاح أو 

اســتزراع الأراضي لمــدة عــر ســنوات اعتبــاراً مــن تاريــخ بــدء مزاولــة النشــاط أو بــدء 

الإنتــاج وكذلــك أربــاح شركات انتــاج الدواجــن وتربيــة النحــل وحظائــر تربيــة المــواشي 

ــخ  ــن تاري ــنوات م ــر س ــدة ع ــا لم ــاك أيض ــزارع الأس ــد وم ــمينها وشركات مصاي وتس

ــة النشــاط.  مزاول

وبموجــب المــادة 20 مــن قانــون رقــم 8 لســنة 1997 بشــأن إصــدار قانــون ضمانــات 

تأســيس  عقــود  تعفــى  الاســتثمار،  وحوافــز 

ــن  ــرض والره ــود الق ــآت وعق ــركات والمنش ال

ــن  ــة الدمغــة وم ــا مــن ضريب المرتبطــة بأعماله

رســوم التوثيــق والشــهر، وذلــك لمــدة 5 ســنوات 

ــا  ــاري. ك ــجل التج ــد في الس ــخ القي ــن تاري م

ــة  ــة لإقام تعفــى عقــود تســجيل الأراضي اللازم

الــركات والمنشــآت مــن الضريبــة والرســوم 

المشــار إليهــا في مــر. كــا أنــه مــن أهــم 

خــواص نظــام الاســتثمار في مــر أنــه لا يفــرض 

ــر، ولا  ــارج م ــه خ ــاح شركت ــل أرب ــص تحوي ــا يخ ــتثمر في ــى المس ــة ع ــودا قانوني قي

يشــرط قيــام المســتثمر بإعــادة اســتثمار جانــب مــن أرباحــه في مــر6. وبمعنــى آخــر، 

انظر معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر والأردن في المرفق المقدم  5

المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003  6

سمحت هذه القوانين للدولة 
بترضية المستثمرين في قضايا 

الفساد واختلاس المال العام، مما 
أتاح نقض أحكام قضائية ضد عقود 
خصخصة فاسدة، ووفر الإفلات من 

العقاب للمستثمرين أمام المحاكم 
الاقتصادية والإدارية والجنائية، 

ينعكس ذلك ليس فقط في المزيد 
من الحماية للفساد المنظم، بل في 

إخفائه وجعله غير قابل للكشف
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يســمح للمســتثمرين الأجانــب بتحويــل جميــع أرباحهــم المتحصلــة في مــر إلى خــارج 

مــر، وهــي في الغالــب أرباحــا لم تدفــع عليهــا ضرائــب. وعــاوة عــى ذلــك، لا توفــر 

ــن يســتثمرون في قطاعــات  ــازات خاصــة للمســتثمرين الذي ــة امتي ــة أي ــن الحالي القوان

معينــة. ويعنــي ذلــك في جوهــره أنــه لا يوجــد تفرقــة بــن مــن يســتثمر في نشــاط ذي 

طبيعــة إنتاجيــة مثــل الصناعــة، ومــن يســتثمر في نشــاط ذي طبيعــة فرديــة يهــدف إلى 

ــة  ــال كلا المســتثمرين نفــس المعامل ــث ين ــة، حي ــات المالي ــل الخدم ــروة مث مراكمــة ال

ــال. وبموجــب القوانــن القائمــة مثــل القانــون رقــم 8 لســنة  الضريبيــة عــى ســبيل المث

1997، يحظــر تأميــم الــركات أو مصادرتهــا7، وهــي مــادة نموذجيــة تظهــر في معظــم 

ــعير  ــي في تس ــل خارج ــك أي تدخ ــون كذل ــع القان ــة. ويمن ــتثمار الثنائي ــدات الاس معاه

منتجــات الشركــة أو تحديــد هامــش ربحهــا، وهــي مــادة تحــرم الدولــة المصريــة بشــكل 

ــاد8. ــي في الاقتص ــن أي دور تنظيم ــاشر م مب

تــم تعديــل إطــار الاســتثمار مــرات عديــدة في الأعــوام القليلــة الماضيــة منــذ انــدلاع 

ــر في  ــوة الأك ــي الخط ــدة ه ــتثمار الجدي ــون الاس ــودة قان ــل مس ــورة في 2011، ولع الث

تعديــل إطــار الاســتثمار في مــر، وهــو القانــون المنتظــر إصــداره في الفــرة بــن فبرايــر 

ــا مــع التحضــر للمؤتمــر الاقتصــادي.  ومــارس 2015، تزامن

ــم  ــث ت ــة، حي ــات الصغــرة الإيجابي ــت بعــض التعدي ــب، أدخل ــث الضرائ ــن حي وم

توحيــد الضريبــة عــى الــركات لتصبــح %25 عــى أرباحهــا، بينــا ظلــت الضريبــة عــى 

البنــك المركــزي المــري وشركــة قنــاة الســويس والهيئــة العامــة للبــرول بمعــدل 40.5%، 

ــا 40%  ــة قدره ــه ضريب ــة ل ــرول والمنتج ــة للب ــركات المنقب ــوع ال ــتمرار خض ــع اس م

ــاح  ــدة بنســبة %10 عــى الأرب ــة جدي ــك، فرضــت ضريب ــاح9. وإضافــة إلى ذل مــن الأرب

ــة10،  ــهم الشرك ــالي أس ــن إج ــت %33 م ــة إذا تخط ــهم الشرك ــع أس ــن بي ــة م المتحصل

المادة 8 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997  7
المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997  8
9  Heba Khalil, “The State of Taxation Systems”, Arab NGO 

Network for Development, 2014, p. 13
 المادة 65 من قانون رقم 101 لسنة 2012 الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005  10
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
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وهــي الضريبــة الأولى مــن نوعهــا عــى المكاســب الرأســالية. فرضــت أيضــا ضريبــة عــي 

ــركات  ــص بال ــة أو الحص ــرف في الأوراق المالي ــن الت ــة م ــالية المحقق ــاح الرأس الأرب

ســواء كانــت هــذه الأربــاح محققــة في مــر أو خارجهــا11.

ــر  ــتثماري لتوف ــار الاس ــدل الإط ــاه، ع ــورة أع ــة المذك ــات الضريبي ــب الإصلاح وبجان

المزيــد مــن الحصانــة للمســتثمرين الأجانــب بحرمــان المصريــن مــن الحــق في التقــاضي 

ــاء  ــن بن ــا ع ــة. وعوض ــول العام ــوال والأص ــن الأم ــاع ع ــق في الدف ــام والح ــح الع للصال

ــل  ــورة بتعدي ــة بعــد الث ــات المتتابع إطــار تشريعــي لمكافحــة الفســاد، قامــت الحكوم

التشريعــات القائمــة بطريقــة تيــر الفســاد، بــل وتتجــاوز أحــكام القضــاء المــري. وعلى 

ســبيل المثــال، تنقــل تعديــات »قانــون 

الصــادر  المســتثمرين«،  مــع  التصالــح 

 1997 لســنة   8 رقــم  القانــون  بموجــب 

ــنة  ــم 4 لس ــون رق ــب القان ــدل بموج والمع

2012، مســؤولية التصالــح مــع المســتثمرين 

ــة العامــة للاســتثمار  مــن القضــاء إلى الهيئ

ــا  ــن ولايته ــة م ــات المصري ــم الجناي ــا محاك ــرم فعلي ــا يح ــو م ــرة12، وه ــق الح والمناط

ــن  ــا كل م ــورط فيه ــي يت ــة الت ــوال العام ــاس الأم ــة واخت ــا الفســاد والسرق ــى قضاي ع

يحمــل لقــب »مســتثمر«، وهــي ســمة تتشــابه كثــرا مــع شروط معاهــدات الاســتثمار 

الثنائيــة. وقــد صــدر مؤخــرا وفي غيــاب هيئــة تشريعيــة القانــون رقــم 32 لســنة 2014، 

والــذي يمنــع أي طــرف ثالــث )مــن خــارج الجهتــن الأساســيتين لعقــد الاســتثمار: الدولــة 

والمســتثمر( مــن الطعــن في عقــود تبرمهــا الدولــة مــع أي جهــة أو مســتثمر، بمــا في ذلــك 

تخصيــص العقــارات، وجــراء ذلــك تتخــى الدولــة عــن حقــوق المواطنــن والعاملــن في 

كشــف قضايــا الفســاد المحتملــة. ومــن المنتظــر صــدور العديــد مــن القوانــن الأخــرى 

 المادة 64 من قانون رقم 101 لسنة 2014 الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005  11
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

 انظر التفاصيل في: حاتم زايد وهبة خليل، «مصر والتحكيم الدولي: حماية للمستثمر،  12

/http://is.gd ،ولا عزاء للمال العام»، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2013
cfznjx ، وانظر القانون في المرفق

بمعنى آخر، تستمر مصر في 
انشغالها بالأعراض )مطالبات 

التحكيم الدولي( عوضا عن 
انشغالها بالمرض )الفساد 

المنتشر والممنهج(.
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ضمــن خطــة الحكومــة الانتقاليــة لتعديــل الإطــار التشريعــي للاســتثمار في مــر للقيــام 

بمــا تســميه تحفيــز الاســتثمار13. وســمحت هــذه القوانــن للدولــة بترضيــة المســتثمرين 

في قضايــا الفســاد واختــاس المــال العــام، مــا أتــاح نقــض أحــكام قضائيــة ضــد عقــود 

خصخصــة فاســدة، ووفــر الإفــات مــن العقــاب للمســتثمرين أمــام المحاكــم الاقتصاديــة 

ــن  ــة أن هــذه القوان ــة المصري ــك بالنســبة للدول ــن ذل ــة. والأهــم م ــة والجنائي والإداري

ــي  ــا يعن ــة، م ــاد والسرق ــا الفس ــن قضاي ــف ع ــة الكش ــدم إمكاني ــان ع ــت لض صمم

اســتمرار المســتثمرين في تحررهــم مــن الســياق المحــي، وهــذا بــدوره يعنــي أنهــم غالبــا 

لــن يكونــوا بحاجــة للجــوء إلى فــرق تحكيــم دوليــة مكلفــة )للمســتثمرين والــدول عــى 

حــد ســواء(. وينعكــس ذلــك ليــس فقــط في المزيــد مــن الحمايــة للفســاد المنظــم، بــل في 

إخفائــه وجعلــه غــر قابــل للكشــف. ومــن هــذا المنطلــق اختــل بشــدة ميــزان الحقــوق 

والواجبــات للــركات متعــددة الجنســيات، مــا منــح هــذه الــركات حصانــات كبــرة 

ــات. ــا أي واجب ب

ــا،  ــل حدوده ــدث داخ ــاط يح ــى أي نش ــة ع ــيادة والولاي ــر بالس ــع م ــا تمت وبين

ــركات  ــة أو ال ــا المنظــات الدولي ــي ترتكبه ــاكات الت ــد هــذه الســيادة إلى الانته لا تمت

متعــددة الجنســيات، وذلــك نتيجــة لمتغيريــن أساســيين: الأول كــا ذكــر أعــاه أن لــدى 

ــد  ــاكات، وبالتحدي ــذه الانته ــل ه ــع مث ــل م ــف في التعام ــي ضعي ــار تشريع ــر إط م

ــر  ــل14. والمتغ ــن قب ــا م ــار إليه ــن المش ــى القوان ــت ع ــي أدخل ــات الت ــد التعدي بع

الثــاني الأكــر الأهميــة أن مــر مقيــدة بالعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة وبضمانــات 

وشروط موضوعــة مــن جانــب مؤسســات ماليــة دوليــة، والتــي يمكــن اعتبارهــا 

ــر  ــا في أك ــة. فمــر طرف ــة المصري ــات التشريعي ــاه التعدي ــع باتج ــا رئيســيا للدف عام

ــود  ــوي عــى بن ــات تحت ــة15، ومعظــم هــذا الاتفاقي ــة معاهــدة اســتثمار ثنائي مــن مائ

تشــرط حســم النزاعــات عــر التحكيــم لــدى فــرق دوليــة مثــل المركــز الــدولي لتســوية 

نفس المرجع السابق  13

انظر المرفق لنصوص القوانين  14

15  Full list of Bilateral Investment Agreements concluded, 1 
June 2013, Egypt, http://is.gd/FNTdnq

http://is.gd/FNTdnq
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منازعــات الاســتثمار16. وقــد رفــع مــا مجموعــه 25 قضيــة ضــد مــر أمــام المركــز الــدولي 

ــورة ينايــر 2011 )ولا يــزال 12  لتســوية منازعــات الاســتثمار، رفــع 13 منهــا بعــد ث

ــم  ــالم ت ــة دول في الع ــر أربع ــن أك ــح م ــع لتصب ــر ترتف ــل م ــا يجع ــا( م ــا معلق منه

مقاضاتهــا دوليــا. ونتيجــة لذلــك لا يثــر الدهشــة تــردد مــر في إخضــاع المســتثمرين 

الدوليــن والــركات متعــددة الجنســيات للمســاءلة عــن انتهاكاتهــم، وتفضيلها التســوية 

ــل  ــون رقــم 4 لســنة 2012 بصفتهــا علاجــا يقل غــر الرســمية المنصــوص عليهــا في القان

مــن إمكانيــة حــدوث التحكيــم الــدولي وحافــزا للمســتثمرين في مــر. وعــى صعيــد 

مماثــل بخصــوص المؤسســات الماليــة الدوليــة، لم يحــدث مــن قبــل أن أخضعــت مــر 

مؤسســة للمســاءلة نتيجــة لتداعيــات مــروع معــن خوفــا مــن إعاقــة ذلــك للعلاقــات 

في المســتقبل. وبمعنــى آخــر، تســتمر مــر في انشــغالها بالأعــراض )مطالبــات التحكيــم 

ــدولي( عوضــا عــن انشــغالها بالمــرض )الفســاد المنتــر والممنهــج(. ال

 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو نتيجة المعاهدة متعددة الأطراف  16

 المؤسسة من جانب المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي.

 .وقدمت المعاهدة للتوقيع بتاريخ 18 مارس 1965 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 14 أكتوبر 1966

http://is.gd/fkxf6R

http://is.gd/fkxf6R
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مــدى خضــوع الــركات متعــددة الجنســيات لالتزامــات يظل 

حقــوق الإنســان معتمــدا عــى الالتــزام التطوعــي بالقوانــن 

�بــدلا مــن كونــه التزامــا قانونيــا إجباريــا، وهــي ظاهــرة ثبــت 

ــركات  ــا ال ــي ترتكبه ــان الت ــوق الإنس ــاكات حق ــع انته ــل م ــا في التعام ــدم كفايته ع

متعــددة الجنســيات، حيــث أنهــا تحــرم ضحايــا الأنشــطة الضــارة للــركات مــن الحصول 

عــى الحمايــة القانونيــة والتعويــض. وعــى وجــه الخصــوص، حرصــت الــركات متعــددة 

الجنســيات عــى اتبــاع التوجهــات الإقليميــة والمحليــة، ، لــذا فــإن نفــس الــركات المجبرة 

ــا،  ــد م ــل إلى ح ــى الأق ــة، ع ــر البيئي ــرام المعاي ــور واح ــد الأدنى للأج ــم الح ــى تقدي ع

في الــدول المتقدمــة تكــون حــرة في انتهــاك كافــة المعايــر في الــدول الناميــة محــدودة 

التنظيــم. 

ويتضــح ذلــك عــى وجــه الخصــوص عنــد دراســة انتهــاكات الــركات لمعايــر العمــل، 

ــر«17  ــيات في م ــددة الجنس ــركات المتع ــة في ال ــوق النقابي ــن »الحق ــر ع ــي مؤتم فف

نظمــه الاتحــاد الــدولي للصناعــات، شــارك مائــة عامــل مــري لمناقشــة ظــروف عملهــم. 

وكان الموضــوع الرئيــي للنقــاش هــو ظــروف العمــل غــر المناســبة والأجــور المتدنيــة، 

ــود العمــل، وســيادة ممارســات  ــاب عق ــل في غي ــت بعــض المشــاكل الأخــرى تتمث وكان

التعاقــد مــن الباطــن، والاســتعانة بمصــادر خارجيــة، وانتشــار الأعــال الخطــرة. لــذا فــإن 

علينــا تخصيــص جانــب مــن البحــث لدراســة العديــد مــن الأمثلــة عــن كيفيــة انتهــاك 

الــركات متعــددة الجنســيات العاملــة في مــر لمعايــر العمــل وتغاضيهــا عــن احــرام 

حقــوق الإنســان. وبوجــه عــام، يظهــر أكــر مــن انتهــاك لــكل شركــة متعــددة الجنســيات 

نقدمهــا، وتتضمــن الحقــوق المنتهكــة التــي نعرضهــا في الأمثلــة التاليــة الحــق في التنظيم، 

والحــق في التعويــض، والحــق في الأجــر العــادل، والحــق في الضــان الاجتماعــي والصحــة 

ــات  ــة والتزام ــة ومســؤوليات بيئي ــاكات تعاقدي ــة إلى انته ــة، بالإضاف والســامة الوظيفي

ماليــة أو ضريبيــة أخــرى.

17  IndustriALL Global Union, «Egyptian Workers in MNCs 
Struggle for Rights and Justice», 20 November 2013, http://is.gd/
ViS9Vr

http://is.gd/ViS9Vr
http://is.gd/ViS9Vr
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العاملون في شركات متعددة الجنسيات: 
انتهاكات مستمرة وحالات واضحة للإفلات من 

العقاب

تظهــر الإحصــاءات العالميــة أن عامــا يمــوت كل 15 ثانيــة نتيجــة لحــادث عمــل أو 

مــرض18، بينــا يتعــرض 160 عامــل لحــوادث أو إصابــات عمــل كل 15 ثانيــة19. وتنــال 

الــدول الناميــة نصيــب الأســد مــن حــالات الوفــاة والإصابــات والأمــراض المهنيــة نظــرا 
لانعــدام الاهتــام بالأمــن المهنــي وانتشــار المهــن الخطــرة.20

ــال لشركــة متعــددة  ــارج للأســمنت والإنشــاء الفرنســية الأصــل مث وتعتــر شركــة لاف

الجنســيات انتهكــت حقــوق العــال في أكــر مــن مناســبة. وقــد اندمجــت لافــارج، التــي 

ــة  ــارج الدولي ــة أوراســكوم للإنشــاء، مــع مجموعــة لاف ــة في الأصــل لشرك ــت مملوك كان

ــة  ــاكات المتعلق ــم للانته ــن تعرضه ــال م ــكو الع ــن يش ــك الح ــذ ذل ــام 2007. ومن ع

بالأمــن والســامة المهنيــة والحقــوق الماليــة. وعــى الرغــم مــن تصريــح المالــك الســابق 

نصيــف ســاويرس بــأن العــال يســتحقون 250 مليــون جنيــه مــري )44 مليــون دولار 

أمريــي( مــن عمليــة الدمــج، شــكا العــال مــن عــدم حصولهــم ولــو عــى مليــم واحــد 

ــم  ــة ولم تصله ــا للشرك ــى الإدارة العلي ــت ع ــوال وزع ــن أن الأم ــة، مؤكدي ــن العملي م

ــدأت الإدارة عــام 2009 في التخــي عــن العــال المــرضى  ــك، ب ــدا21. وعــاوة عــى ذل أب

والمصابــن دون ســابق إنــذار، بالإضافــة إلى فصــل العــال الذيــن ينشــطون في المطالبــة 

18  Dev Kar and Sarah Freitas, «Illicit Financial Flows from 

Developing Countries: 20012010-», Global Financial Integrity, 
December 2012, p.7
19  International Labor Organization, “Safety and Health at 
Work”, http://is.gd/kjZaFk
نفس المرجع السابق  20

 ،محمد ناجي، «عمال شركة لافارج: تعدد المستثمرون، والظلم واحد»، 8 فبراير 2010  21
http://is.gd/2IKK59

http://is.gd/kjZaFk
http://is.gd/2IKK59
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بحقوقهــم. وقــد تخلــت الشركــة عــن خمســة عــال بعــد الضغــط عليهــم للاســتقالة، 

ومــن لم يوافقــوا عــى الاســتقالة اتهمــوا بالسرقــة لإجبارهــم عــى تــرك الشركــة22. 

وإضافــة إلى ذلــك، تلقــى العــال 23%2.5 فقــط مــن عائــدات الشركــة بــدلا مــن نســبة 

%10 المنصــوص عليهــا في القانــون. وصــدرت كذلــك شــكاوى مــن نظــام الرعايــة الصحيــة 

بالشركــة، حيــث لا يســتفيد العــال مــن نظــام رعايــة صحيــة كامــل لأن الشركــة تدفــع 

ــك عــى الأمــراض المســتعصية فقــط. وحســبما  %20 فقــط مــن علاجهــم، وينطبــق ذل

ورد في لقــاء أجــراه باحــث مــن المرصــد النقــابي والعــالي المــري مــع أحــد العــال24، 

فــإن عمليــة حــرق مخلفــات الشركــة تحــدث في قســم معــن مــن لافــارج، بالإضافــة إلى 

مخلفــات شركات أخــرى مثــل القمــح المسرطــن والأدويــة منتهيــة الصلاحيــة ومخلفــات 

ــم بطريقــة  ــة الحــرق هــذه تت ــرول. ولا يعــرف العــال مــا إذا كانــت عملي شركات الب

صحيــة، ومــا إذا كانــت تؤثــر عــى صحتهــم، ومــا إذا كانــوا يتعرضــون لمــواد وإشــعاعات 

ضــارة. وأضافــوا كذلــك أنهــم يعانــون مــن معــدل مرتفــع مــن الإصابــة بفــروس التهــاب 

ــن  ــدلاع مظاهــرات ب ــك إلى ان ــد أدى ذل ــة. وق ــة طبي ــون أي متابع ــد سي، ولا يتلق الكب

العــال للتعبــر عــن مخاوفهــم، وردت الشركــة بتقديــم بــاغ للنائــب العــالم تتهــم ثمانيــة 

مــن أعضــاء اللجنــة بتحريــض العــال عــى التظاهــر، لكــن النائــب العــام أفــرج عنهــم 

بــدون ضمانــات. وبعــد حــوالي ثلاثــة أشــهر فصــل ثلاثــة مــن أعضــاء اللجنــة تعســفيا25.

ــة  ــة عملاق ــي شرك ــل، وه ــة كارجي ــل شرك ــوق العم ــن لحق ــن الآخري ــن المنتهك وم

ــزاع  ــات المتحــدة. ففــي خضــم ن ــة مقرهــا الولاي ــة الزراعي متعــددة الجنســيات للأغذي

ــة  ــة الوطني ــون بالشرك ــام العامل ــن، ق ــى الموظف ــح ع ــاركة في الرب ــع المش ــول توزي ح

ــم في  ــكيل اتحاده ــكندرية بتش ــا الإس ــل ومقره ــا كارجي ــي تملكه ــة الت ــوت النباتي للزي

ــى في  ــه انته ــال، لكن ــة للع ــج مرضي ــك نتائ ــب ذل ــد جل ــارس 2012. وق ــن م الأول م

ــابقة  ــاق الإدارة الس ــان اتف ــت بط ــدة وأعلن ــت إدارة جدي ــا أت ــطس 2013 عندم أغس

وطبقــت سياســيات جديــدة للموظفــن. وقــد تبــع ذلــك سلســلة مــن حــالات التحــرش 

نفس المرجع السابق  22

نفس المرجع السابق  23

نفس المرجع السابق  24

نفس المرجع السابق  25



17
المركز المصري  | 2015

فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر
الشركات متعددة الجنسيات: قائدة  وشريكة لانتهاكات حقوق الإنسان

بالموظفــن ومراجعــات للبحــث عــن انتهــاكات صغــرى وتهديــدات مســتمرة بالتسريــح. 

وبعــد أربعــة أشــهر أدت بيئــة العمــل التــي تتزايــد ســوءا بالعــال إلى القيــام باعتصــام، 

ــدة.  ــة ممت ــن 122( إلى عطل ــا )م ــت 84 عام ــك أن أحال ــل الإدارة عــى ذل وكان رد فع

ــم  ــة ومعه ــتعانة ببلطجي ــم الاس ــى ت ــام أخــرى، حت ــة أي ــدة ثماني ــام لم ــتمر الاعتص واس

ــة العــال بالقــوة. وقــد أعيــد فتــح المصنــع في 13 ينايــر 2014 بعــد تعيــن  كلاب لإزال

ــم في ســاحة انتظــار الســيارات  ــد اســتمروا في اعتصامه ــا العــال فق ــة. أم ــة بديل عمال

بالشركــة رغــم منعهــم مــن العــودة لأعمالهــم. وقــد صــدرت خطابــات تسريــح للعــال 

ــون26. ــك واســتخفافا بالقان ــل ردا عــى ذل مــن كارجي

وقــد واجــه العــال المصريــون والتونســيون في مونديليــز، عمــاق الأغذيــة العالمــي، 

العديــد مــن الانتهــاكات بخصــوص حقهــم في الانضــام لنقابــات27، حيــث أعلــن عضــو 

ــا في  ــوالي 300 عام ــت ح ــي أن الإدارة أبلغ ــر الديمقراط ــال م ــر ع ــس في مؤتم مؤس

يوليــو 2012 أنهــم لــن يتلقــوا الزيــادة التــي قررتهــا الحكومــة في المرتبــات بنســبة 15% 

لعــال الشركــة. وقــد رفضــت الإدارة الاجتــاع مــع ممثــي النقابــة عندمــا حاولــوا تقديم 

شــكاوى، وبعــد ذلــك أوقفتهــم عــن العمــل عندمــا نظــم العــال اعتصامــا. ولم يتلــق 

هــؤلاء العــال مرتباتهــم ومخصصاتهــم الصحيــة ومنعــوا مــن التقــدم لوظائــف أخــرى28.

ومــن المعتــاد أن تقــوم الــركات متعــددة الجنســيات في مــر بانتهــاك لوائــح ومعايير 

الصحــة والســامة المهنيــة، ولا يســتثنى مــن ذلــك كادبــوري، شركــة الحلــوى البريطانيــة 

متعــددة الجنســيات المعروفــة التــي تمتلكهــا مونديليــز. فقــد فصــل أحمــد عبــد الغنــي 

ــذ 2006، مــن  ــوري مــر من ــذي يعمــل في كادب ــا، ال ــغ مــن العمــر 26 عام عــواد البال

ــام  ــع ع ــة بالمصن ــغيله لماكين ــاء تش ــه أثن ــع إبهام ــا قط ــا بعدم ــح تعويض ــه ولم يمن عمل

201229. وعندمــا حدثــت الحادثــة لم تكــن توجــد ســيارة إســعاف لنقلــه إلى مستشــفى 

26  The International Union of Food, «Cargill attacks workers› 
rights in Egypt», 3 March 2014, http://is.gd/7evdtO
27  Al Arabiyah, “Mondelez abuses worker rights in Egypt, 
Tunisia, unions say”, 31 May 2013, http://is.gd/dxVzMO
نفس المرجع السابق  28

29  The International Union of Food، «أن تفقد نصف إبهام اصبعك في 

http://is.gd/7evdtO
http://is.gd/dxVzMO
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قريــب، لــذا أخــذه زملائــه إلى عيــادة حيــث خضــع لجراحــة وقــد وعــد بتلقــي تعويضــا 

وأن يتــم تثبيتــه في الشركــة، وعنــد عودتــه للشركــة بعــد شــهر، منــع مــن دخــول البنايــة 

ــا  ــر م ــدم ذك ــه ع ــب من ــة، وطل ــن دخــول الشرك ــوع م ــه ممن ــن أن ــراد الأم وأخــره أف

حــدث لــه. وهــو يبحــث عــن عمــل منــذ ذلــك الحــن، ولكنــه فشــل في الحصــول عــى 

ــرول  ــة فيجــاس للب ــة، فصلــت شرك ــة مماثل ــة إبهامــه30. وفي حادث ــة بســبب حال وظيف

والغــاز ذات الملكيــة اليونانيــة عامــا نــال عطلــة مدتهــا ســتين يومــا للعــاج مــن إصابــة 
عمــل دون إخطــاره، وحــرم مــن أي مســؤولية عــن إصابتــه.31

ــال  ــد أضرب ع ــدة. فق ــكال عدي ــدث بأش ــادرا، ويح ــال ن ــرش بالع ــر التح ولا يعت

شركتــن هنديتــن هــا فيلوســتي أباريــل وفيلوســتي جينــز بعــد أن أجبرتهــم الإدارة عــى 

توقيــع وثائــق تفيــد بتلقيهــم كافــة مســتحقاتهم الماديــة للســاح لهــم بالدخــول إلى مقر 

الشركتــن. وأفــاد العــال كذلــك بــأن الشركــة حاولــت إجبارهــم عــى التوقيــع باســتقطاع 

ثلاثــة أيــام مــن رصيــد عطلتهــم الســنوية، وأضافــوا أن التعاقــد بــن العاملــن وصاحــب 

العمــل يســمح للأخــر بتسريــح العامــل في أي وقــت واســتقطاع 78 جنيهــا  )11 دولارا( 

مــن راتبــه، وهــو مــا يمثــل خرقــا لقانــون العمــل المــري ويشــر إلى اســتغلال واضــح 

للعــال بســبب حاجتهــم للحفــاظ عــى وظائفهــم في دولــة ذات معــدلات بطالــة 

شــديدة الارتفــاع32. وقــد واجــه 35 عامــا في شركــة سي-غــاز الأســبانية تدابــر مماثلــة، 

حيــث أجبرتهــم الشركــة عــى تقديــم اســتقالاتهم وهــددت مــن لم يوافقــوا عــى 

الاســتقالة بتلفيــق تهــم اختــاس لهــم33. وتظهــر هــذه الحــالات وحــالات أخــرى عديــدة 

كيفيــة عمــل الــركات متعــددة الجنســيات بــدون رقابــة في مــر، وكيــف يتســبب ذلــك 

//:http آلة وتطرد من العمل: تلك هي الحقيقة المرة للعمل مع موندليز في مصر»، 19 مارس
is.gd/qaBXrD
نفس المرجع السابق  30

 ،سلوى عثمان، «شباب (غارب) يواصلون الاعتصام»، صدى البلد، 14 ديسمبر 2011  31

http://is.gd/3by9gM
 سهام شوادة، «عمال ”فيلوستى ابارلز“ و“فيلوستى جينيز“ يصعدون احتجاجاتهم  32

http://is.gd/zdQ2i1 ،ويغلقون أبواب الشركتين»، البديل، 31 مارس 2012
 مصطفى حسن، «العمالة المصرية تبحث عن (جنسية) في الشركات الأجنبية»، الأهرام  33

http://is.gd/z1ExPU ،المسائي، 25 أغسطس 2009

http://is.gd/qaBXrD
http://is.gd/qaBXrD
http://is.gd/3by9gM
http://is.gd/zdQ2i1
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ــر العمــل، مــع  ــاكات لحقــوق الإنســان، خاصــة معاي ــكاب هــذه الــركات لانته في ارت

تمتعهــم بشــكل واضــح بحصانــة وإفــات مــن العقــاب مــن جانــب الدولــة.
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تهرب الشركات متعددة الجنسيات من 
المسؤوليات البيئية في مصر

ــا التصديــع الهيدروليــي مــن  أثــار اســتخدام شركــة )رويــال داتــش شــل( لتكنولوجي

أجــل تشــغيل ثلاثــة آبــار في الصحــراء الغربيــة بمــر مخــاوف مــن تلــوث المــوارد المائيــة 

المصريــة الشــحيحة نظــرا لاســتخدام الشركــة لمــواد كيماويــة ســامة ومسرطنــة تتــرب 

إلى الميــاه الجوفيــة وتؤثــر عــى التغــر المناخــي. وذلــك بالطبــع بجانــب قــدرة الشركــة 

الفوريــة عــى اســتغلال المعــادن المصريــة بــإشراف قليــل أو معــدوم. وقــد بــدأ كذلــك كل 

مــن )أباتــي( أمريكيــة الملكيــة و)دانــة غــاز( إماراتيــة الملكيــة في التصديــع الهيدروليــي 

في النيــل مبــاشرة34. وليــس للتكنولوجيــا الممنوعــة حاليــا في الكثــر مــن البلــدان قواعــد 

وضوابــط معينــة تحكــم اســتخدامها في مــر. وقــد وردت تقاريــر بتدمــر قريــة فــارس 

البالــغ تعــداد ســكانها 25 ألفــا والتــي تقــع عــى بعــد حــوالي 75 كيلومــر مــن أســوان 

ــة التصديــع35. وأدت أنشــطة  ــة غــاز( بعملي ــام )دان ــة بعــد قي ــاه الملوث بســيل مــن المي

الشركــة إلى تدمــر أكــر مــن 500 فدانــا مــن الأرض والمنــازل36، وانهيــار ســبعين منــزلا، 

وتلــف فداديــن مــن أشــجار المانجــو التــي تعتــر المحصــول الرئيــي للقريــة37. وبعــد 

تلقــي العديــد مــن شــكاوى المواطنــن، وفــرت )دانــة غــاز( تعويضــا للقريــة عــى مــدار 

34  Timothe Feodoroff, Jennifer Franco and Ana Maria 
Martinez, «Old Story, New Threats: Fracking and the Global Land 
Grab», Transnational Institute, October 2013, http://is.gd/qc70Dc
35  Steve Viney, « Is fracking responsible for the flooding of an 
Upper Egyptian village?», Egypt Independent, 29 January 2013, 
http://is.gd/zJKV6j
نفس المرجع السابق  36

37  Mika, “The Flooding of Fares – are oil companies destroying 
an Egyptian village?”, Platform London, 13 February 2013, http://
is.gd/Gdpb7O

http://is.gd/qc70Dc
http://is.gd/zJKV6j
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ــي  ــة إلى مائت ــن مائ ــت م ــات تراوح ــن أن التعويض ــن م ــكو المواطن ــن يش ــوام. ولك أع

جنيــه مــري للفــرد، والــذي يعتــر مبلغــا ضئيــا مقارنــة بــالأضرار التــي حدثــت38.

ــيات  ــددة الجنس ــة متع ــانتو( الأمريكي ــة )مونس ــون شرك ــطاء دولي ــه نش ــد واج وق

للكيماويــات الزراعيــة والتكنولوجيــا الحيويــة الزراعيــة العاملــة في مــر بســبب إنتاجهــا 

لبــذور معدلــة جينيــا. وبلــغ عــدم الثقــة مــداه نظــرا لتاريــخ الشركــة الطويــل في إنتــاج 

الخلطــات الخطــرة مثــل المبيــد الحــري المســمى العامــل البرتقــالي، والــذي اســتخدمته 

الولايــات المتحــدة ضمــن برنامجهــا للحــرب الكيماويــة في فيتنــام. وتســاهم مونســانتو 

كذلــك في زيــادة تجريــف الأرض عــر الكيماويــات المســتخدمة، والتــي تــؤدي إلى 

فقــدان الأرض للمــواد المغذيــة والتنــوع الحيــوي. ولكــن )مونســانتو( تعمــل مــن خلــف 

ــة  ــذور معين ــاج ب ــن إنت ــرة م ــبة كب ــى نس ــة ع ــيطرة الشرك ــع س ــر، فم ــتار في م الس

ــا عــر مؤسســات  ــر خلطاته ــة وتخت ــة مــن خــال شركات فرعي في مــر، تعمــل الشرك

بحثيــة وشركات بــذور مخصخصــة ووكلاء آخريــن، وبذلــك تــرك أثــرا محــدودا لا يتعــدى 

أحاديثــا شــفهية يجمعهــا خــراء في المجــال ومزارعــن فقــدت أراضيهــم خصوبتهــا بســبب 

منتجــات )مونســانتو( )بنــاء عــى لقــاءات قــام بهــا المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة 

ــة(. والاجتماعي

وكانــت نقطــة التحــول المصريــة في إطــار سياســة الطاقــة هــو قرارهــا الصــادر حديثــا 

باســتخدام الفحــم لتوليــد الطاقــة. وهــذا القــرار الخطــر يفيــد بشــكل واضــح الــركات 

متعــددة الجنســيات العملاقــة، خاصــة تلــك العاملــة في صناعــة الأســمنت التــي 

يتحكــم في %80 منهــا الــركات متعــددة الجنســيات39، ومنهــا )لافــارج( التــي بــدأت في 

اســتيراد الفحــم حتــى قبــل موافقــة الحكومــة، والتــي بــدأت بالفعــل في تشــغيل أحــد 

مصانعهــا بالفحــم. وعــى مــدار أعــوام، كان رأس المــال الأجنبــي الــذي يشــكل معظــم 

ــرى  ــذي ج ــه، وال ــي في صناعات ــاز الطبيع ــى الغ ــد ع ــمنت يعتم ــة الأس ــال صناع رأس

38  Steve Viney, « Is fracking responsible for the flooding of an 
Upper Egyptian village?», Egypt Independent, 29 January 2013
 راجية الجرزاوي، «عن الفحم والصحة والعدالة والمستقبل»، مدى مصر، 7 يونيه  39
2014، http://tinyurl.com/n2ocbyt

http://tinyurl.com/n2ocbyt
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ــة. وعــى الرغــم  ــاح مهول ــة، مــا ســمح للمســتثمرين بمراكمــة أرب دعمــه لفــرة طويل

ــاج  ــمنت والزج ــات الأس ــال صناع ــبيل المث ــى س ــات، ع ــس الصناع ــإن نف ــك، ف ــن ذل م

ــن  ــة م ــدون رقاب ــا ب والســراميك، احتكــرت الســوق ورفعــت الأســعار حســب شروطه

ــرف  ــن ط ــة م ــررت الحكوم ــة، ق ــر محدودي ــاز أك ــداد الغ ــح إم ــا أصب ــة. وعندم الدول

ــوة أولى،  ــمنت كخط ــع الأس ــتخدام مصان ــم لاس ــتيراد الفح ــاح باس ــأة الس ــد وفج واح

ــالي،  ــام الح ــن الع ــر م ــد. وفي أكتوب ــا بع ــة في ــد الطاق ــتقبليا في تولي ــتخدامه مس ولاس

تلقــت شركــة )النــورس للاســتثمار( الإماراتيــة تصريحــا لبنــاء أول محطــة فحــم في مــر 

والتــي ســتعمل في الســويس40. ومــن الملاحــظ أن القــرار اتخــذ دون مشــاركة المواطنــن 

ــيات  ــددة الجنس ــركات متع ــن ال ــفافية. ولك ــام للش ــاب ت ــان وفي غي ــاب البرلم وفي غي

كانــت حــاضرة، وأعلــن ممثلــن عــن هــذه الــركات بشــكل غــر رســمي لمحامــي المركــز 

المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء جلســة محاكمــة أن هــذا يعتــر بمثابــة 

تعويــض لهــم عــن إمــدادات الغــاز المحــدودة التــي اعتــادوا تلقيهــا مدعمــة وبوفــرة. 

وكانــت شركــة )لافــارج( أول مــن عملــت بموجــب هــذا الوعــد المزعــوم، فقــد بــدأت في 

اســتيراد شــحنات فحــم كبــرة قبــل قيــام الحكومــة بالموافقــة عــى الأمــر41. ولاســتخدام 

الفحــم الكثــر مــن الآثــار عــى جهــات مختلفــة بمــا في ذلــك الحكومــة التــي ســتضطر 

ــا مــن اســتخدام  ــن ســيعانون جســديا ومالي ــك العــال الذي ــل اســتخدامه، وكذل لتموي

الفحــم. وســيعاني قطــاع الصحــة كذلــك مــن عــبء مــالي إضــافي نظــرا لتزايــد تكاليــف 

العــاج والخدمــات الطبيــة، وســتتزايد كذلــك المصاريــف الضروريــة عــى الصحــة 

ــة الســكان42. ــا الذيــن يشــكلون أغلبي للمواطنــن غــر المؤمــن عليهــم صحي

 ريهام التهامي، «جلف بزنس: شركة إماراتية تحصل على تصريح بناء أول محطة  40

http://tinyurl.com/la5yed6 ،فحم في مصر»، البديل، 2 أكتوبر 2014
/http://is.gd ،لويز سارنت، «حرب الفحم»، مدى مصر، 17 نوفمبر 2013  41
mZ9uIe
 راجية الجرزاوي، «عن الفحم والصحة والعدالة والمستقبل»، مدى مصر، 7 يونيه  42
2014، http://tinyurl.com/n2ocbyt

http://tinyurl.com/la5yed6
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جميع الفوائد بدون مسؤوليات: الشركات 
متعددة الجنسيات تتجنب الضرائب في مصر

ينتــج عــن إســراتيجيات التخطيــط الضريبــي للــركات متعــددة الجنســيات عواقــب 

ــة في  ــاكات الضريبي ــبب الانته ــاطة، تتس ــوق الإنسان.وببس ــى حق ــة ع ــلبية محتمل س

ــة  ــوق الاقتصادي ــل الحق ــج تفعّ ــذ برام ــات لتنفي ــا الحكوم ــي تحتاجه ــوارد الت ــع الم من

والاجتماعيــة والثقافيــة وتســاعد في الحفــاظ عــى الحقــوق المدنيــة والسياســية. وتخالف 

الــدول التــي تســاهم في تيســر الانتهــاكات الضريبيــة بشــكل مبــاشر التزاماتهــا الدوليــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــك الخاصــة بالحقــوق الاقتصادي ــة بحقــوق الإنســان، خاصــة تل المتعلق

والثقافيــة43، وذلــك لأن الــدول عليهــا التــزام متعلــق بحقــوق الإنســان لتحقيــق الحــد 

ــر  ــوارد لتوف ــن الم ــاح م ــد مت ــى ح ــتخدام أق ــى اس ــل ع ــوارد والعم ــن الم ــى م الأق

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق

ــة  ــدول النامي ــة المحظــورة إلى خــارج ال ــات المالي ــر مــن التدفق ــب كب ــف جان  ويتأل

مــن الانتهــاكات الضريبيــة، حيــث قــدر تقريــر حديــث44 أن مــر في الفــرة مــن 2001 

إلى 2010 فقــدت حــوالي 5.6 مليــار دولار أمريــي نتيجــة للتدفقــات الماليــة المحظــورة، 

وشــكلت الانتهــاكات الضريبيــة للــركات حــوالي %80 مــن هــذه التدفقــات إلى الخــارج، 

خاصــة عــر الممارســة المعتــادة المتمثلــة في ســوء تســعير التحويــل45. ورغــم فقــدان الكثير 

نتيجــة التهــرب الضريبــي غــر القانــوني، فــإن الخســارة الجوهريــة تحــدث عــر التجنــب 

»القانــوني« للضرائــب والتكتيــكات الشرســة لخفــض الالتزامــات. وتتضمــن طــرق تحقيــق 

ذلــك عــدم دفــع الضرائــب عــر اتفاقــات مــع الحكومــات، وتــآكل قواعــد الإنتــاج عــن 

43  Lloyd Lipsett, «Tax Abuses, Poverty and Human Rights», 
International Bar Association, October 2013, p.148
44  Dev Kar and Sarah Freitas, «Illicit Financial Flows from 

Developing Countries: 20012010-», Global Financial Integrity, 
December 2012
نفس المرجع السابق، صفحة 7  45
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طريــق تحويــل الأربــاح إلى مــاذات ضريبيــة ودول لا تحصــل أي ضرائــب، بالإضافــة إلى 

تســعير التحويــات وممارســات معتــادة أخــرى46. وحســب تقديــر قامــت بــه منظمــة 

التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، فــإن الخســارة التــي تعــاني منهــا الــدول النامية 

نتيجــة للمــاذات الضريبيــة ثلاثــة أضعــاف مــا تتلقــاه في صــورة مســاعدات أجنبيــة كل 

عــام47. ويحــدث ذلــك بصــورة أساســية عــر مــا يســمى بســوء تســعير التحويــل، والــذي 

يحــدث عندمــا »تقــوم شركتــن متصلتــن بالتجــارة البينيــة وتــزور بشــكل غــر طبيعــي 

ــع  ــتحقة الدف ــب مس ــض الضرائ ــدف خف ــرة به ــجيل المتاج ــه تس ــم ب ــذي يت ــعر ال الس

للســلطات الضريبيــة، عــى ســبيل المثــال عــن طريــق تســجيل أكــر قــدر مــن الربــح في 

مــاذ ضريبــي الضرائــب بــه منخفضــة أو معدومــة«48. وتقــدر نســبة هــروب رأس المــال 

مــن أفريقيــا نتيجــة ســوء تســعير التحويــل بحــوالي 49%60. وغنــي عــن القــول إن هــذه 

الخســائر تســاهم في حرمــان الــدول الناميــة مــن مــوارد كان يمكــن اســتثمارها في خطــط 

وبرامــج للقضــاء عــى الفقــر والحــد مــن عــدم المســاواة وتوفــر حقــوق الإنســان.

ــب  ــب الــركات متعــددة الجنســيات للضرائ ــاشرة، يقــوض تجن ــار المب ــب الآث وبجان

بشــكل عــام حمايــة حقــوق الإنســان في الــدول الناميــة50. ومــن المعتــاد تعزيــز الحكــم 

الرشــيد وتنميــة الديمقراطيــة والحــد مــن الفقــر عــن طريــق نظــم ضريبيــة تصاعديــة 

ــارك في  ــي تش ــيات الت ــددة الجنس ــركات متع ــن ال ــع، لك ــادة التوزي ــى إع ــد ع تعتم

46  Prosper Makene,» Giant international companies receiving 
undue tax exemptions», The Guardian, 5 September 2014, http://
is.gd/L6l6fM
47  Martin Hearson, «Tax-Motivated Illicit Financial Flows», 
Anti-Corruption Resource Center, p. 24, http://is.gd/VTdaIB
48  Francesca Bastagli, “Tax evasion: ten terms you need to 
know”, The Overseas Development Institute, 17 June 2013, http://
is.gd/1s2a8c
49  Bella Mosselmans, «Tax Evasion: The main Cause of 
Global Poverty», The Huffington Post, http://is.gd/Xk9WgM
50  The Centre for Research on Multinational Corporations 
(SOMO), «The Netherlands Haven for Companies that Violate 
Human Rights», 23 July 2013, http://is.gd/HYKomA

http://is.gd/L6l6fM
http://is.gd/L6l6fM
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http://is.gd/Xk9WgM
http://is.gd/HYKomA
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التهــرب مــن الضرائــب عــى نطــاق واســع تقــوم فعليــا بإعاقــة هــذه الجوانــب. وطبقــا 

لحســابات حديثــة قــام بهــا مركــز البحــوث المتعلقــة بالــركات المتعــددة الجنســيات، 

فــإن »28 دولــة ناميــة تفقــد عــى الأقــل 771 مليــون يــورو ســنويا مــن دخلهــا الضريبــي 

عــن الفوائــد ومدفوعــات أربــاح الأســهم الموزعــة نتيجــة للمعاهــدات الضريبيــة 

ــة فقــط.51« الهولندي

وعادةمــا يتــم التســاؤل عــن الآثــار عــى الفقــر والتنميــة عنــد التعامــل مــع الــركات 

ــادة  ــق زي ــب عــن طري ــركات للضرائ ــب ال متعــددة الجنســيات. فمــع الســاح بتجن

التدفقــات الماليــة إلى الخــارج مقارنــة بالتدفقــات إلى الداخــل التــي تــأتي في هيئــة قــروض 

ــى   ــة ع ــى الصعوب ــر في منته ــة الفق ــة مكافح ــت مهم ــة، أصبح ــاعدات التنمي أو مس

ــد  ــوارد العدي ــن هــروب الم ــزز م ــوارد، ويع ــن الم ــد م ــد العدي ــي تفق ــات52 الت الحكوم

ــة  ــابات المصرفي ــب في الحس ــي والتلاع ــرب الضريب ــل الته ــة مث ــات المختلف ــن الممارس م

الخارجيــة وفي أســعار التجــارة وممارســات التجنــب الضريبــي اســتنادا لثغــرات قانونيــة. 

مــا يــؤدي في النهايــة إلى التأثــر عــى مســار حقــوق الإنســان وتوفــر الحاجات الأساســية 

مثــل الغــذاء والميــاه والمــأوى. »وبمعنــى آخــر، يمكــن للانتهــاك الضريبــي أن يصــل إلى 

درجــة السرقــات الكــرى التــي تحــرم الحكومــات والمؤسســات مــن قدرتهــا عــى توفــر 
حقــوق الإنســان بشــكل فعــال«.53

وإذا ألقينــا نظــرة عــى نظــام الضرائــب في مــر، ســنجد أن ضريبــة المبيعــات تمثــل 

ــركات  ــى ال ــل ع ــة الدخ ــل ضريب ــا تمث ــة، بين ــرادات الضريبي ــن الإي ــوالي %40 م ح

)باســتثناء قنــاة الســويس والبنــك المركــزي المــري وهيئــة البــرول( حــوالي %10 مــن 

الإيــرادات الضريبيــة، وهــي نســبة مشــاركة قليلــة مقارنــة بــدول أخــرى مثــل أســراليا54، 
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52  Lloyd Lipsett, «Tax Abuse as a Business and Human 
Rights Abuse», Shift Legal Outreach Initiative, http://is.gd/BE7tzA
53  Grace Zhao, «How Tax Abuse and Human Rights are More 
Closely Related Than You Think», Global Financial Integrity, 30 
June 2014, http://is.gd/8c3ITA
54  Section 6 in Architecture of Australia’s Tax and Transfer 
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ــي.  ــل الضريب ــالي الدخ ــن إج ــركات %33.5 م ــل ال ــى دخ ــب ع ــغ الضرائ ــث تبل حي

وهــي نســبة مشــاركة قليلــة للغايــة أيضــا إذا قارناهــا بالدعــم الــذي تتلقــاه الــركات 

ــل  ــات مث ــض الصناع ــة في بع ــح المرتفع ــش الرب ــر وهوام ــيات في م ــددة الجنس متع

الأســمنت والبــرول والســراميك والزجــاج، وهــي بالطبــع نســبة مشــاركة صغــرة نظــرا 

لارتبــاط أنشــطة الــركات متعــددة الجنســيات بالــرورة بارتفــاع الأســعار، ومــن ثــم 

ــن عــى الدفــع والحصــول عــى الخدمــات والســلع الأساســية55. بقــدرة المواطن

System, August 2008, http://is.gd/31nbzb
55  Heba Khalil, “The State of Taxation Systems”, Arab NGO 

Network for Development, 2014, p. 33

http://is.gd/31nbzb
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الممارسات المعتادة لتفادي الضرائب في مصر

ــذي  ــان ال ــا الكي ــي يتبعه ــة الت ــات المالي ــتعراض الممارس ــم لاس ــذا القس ــص ه يخص

يطلــق عليــه )القلعــة القابضــة(، وهــي شركــة قابضــة اســتثمارية مقرهــا هولنــدا بــدأت 

عملهــا عــى هيئــة صنــدوق اســتثمار خــاص يشــري الــركات ويعيــد هيكلتهــا لبيعهــا 

بهامــش ربــح. وقــد حقــق مســتثمرو ومســاهمو الشركــة عائــدات اســتثنائية في أول ســتة 

أعــوام مــن عمــل الشركــة حتــى 2010، حيــث بلغــت هــذه العائــدات 2.2 مليــار دولار 

أمريــي مــن شركات عاملــة في قطاعــات التعديــن والأغذيــة الزراعيــة والأســمنت والنقــل 

مقرهــا مــر وجنــوب الســودان والســودان وكينيــا وأثيوبيــا56. 

وفي تحقيــق قــام بــه جــورج تيرنــر لصالــح برنامــج الصحافــة المعنيــة بالتمويــل غــر 

المــروع، ظهــر أن القلعــة تعتمــد عــى مجموعــة مــن أكــر الولايــات الماليــة سريــة في 

ــخ  ــذ تاري ــركات من ــب ال ــدني مــن ضرائ ــا دفعــت مســتويات شــديدة الت ــالم، وأنه الع

تأسيســها57. وعــى الرغــم مــن شــهادات المســتثمرين الرئيســيين في الشركــة عــن التزامهــا 

الإنســان  حقــوق  بمبــادئ 

للضرائــب،  دفعهــا  وحصــة 

ــره  ــر عــرض تقديمــي وف أظه

أحــد المســتثمرين في الشركــة 

عــى موقعهــا عــى شــبكة 

ــة  ــر الوثيق ــب. وتظه ــن الضرائ ــة م ــة للغاي ــغ متدني ــع مبال ــة تدف ــت أن الشرك الإنترن

المنشــورة أنــه منــذ تأســيس الشركــة قبــل عــر ســنوات، دفعــت مبلغــا أكــر بقليــل مــن 

مليونــن و270 ألــف جنيهــا مصريــا ضرائــب شركات مــن أرباحهــا بعــد خصــم الضرائــب 

والتــي بلغــت مليــار و316 مليــون و750 ألــف والــذي يعنــي فعليــا أن معــدل ضريبــة 

56  George Turner, “ From EU money to Egypt, via tax 
havens”, Mada Masr, 31 October 2014, http://is.gd/xTyDHh
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 خسائر مصر الناتجة عن التدفقات 
المالية غير المشروعة والتهرب 

الضريبي تبلغ حوالي 86 مليار 
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الــركات الــذي دفعتــه الشركــة هــو 58%0.2. وحــوالي ثلــث الــركات التابعــة للقلعــة 

ــركات في جــزر  ــن هــذه ال ــث أدرج 38 م ــة، حي ــاذات ضريبي القابضــة مســجلة في م

فرجــن البريطانيــة وخمســة في موريشــيوس )التــي وقعــت معهــا مــر اتفاقيــة في وقــت 

ســابق مــن هــذا العــام لتوفــر مظلــة حمائيــة للمســتثمرين واســتثماراتهم59( وواحــدة 

في لكســمبرغ. وعــى الرغــم مــن ذلــك تنفــي الشركــة كــون الدافــع لذلــك هــو خفــض 

الضرائــب، وتؤكــد عــى كــون هــذه المــاذات الضريبيــة أكــر قــدرة عــى توفــر الحاجــات 

المختلفــة للمســتثمرين. وقــد ســاند المــرف الأوروبي للاســتثمار صفقــة القلعــة البالغــة 

3.7 مليــار دولار أمريــي لمــروع مصفــاة بــرول خــارج القاهــرة بقــرض بلــغ 450 مليون 

دولار. والجديــر بالملاحظــة أنــه عــى الرغــم مــن كــون تــافي الضرائــب وغســل الأمــوال 

ــإن  ــتثمار، ف ــك الأوروبي للاس ــية للبن ــادئ الأساس ــد المب ــرى أح ــارة الأخ ــطة الض والأنش

ــة  ــة التنموي ــروض المــرف واســتثماراته في المؤسســات المالي ــن ق ــة م ــوال المتحصل الأم

المدعومــة مــن جانــب الدولــة يتحكــم فيهــا شركــة مســجلة في جــزر فرجــن البريطانيــة60.

وتقــدر شــبكة العدالــة الضريبيــة أن خســائر مــر الناتجــة عــن التدفقــات الماليــة غير 

المشروعــة والتهــرب الضريبــي تبلــغ حــوالي 68 مليــار جنيــه مــري كل عــام. وحســب 

وزارة الاســتثمار، فــإن الاســتثمارات في مــر مــن المــاذات الضريبيــة حتــى شــهر أبريــل 

ــك  ــمل ذل ــري، ولا يش ــه م ــار جني ــه 38 ملي ــا مجموع ــت م ــاضي بلغ ــام الم ــن الع م

ــة. وينعكــس ذلــك  الرقــم المــاذات الضريبيــة في الــدول التــي لا تعتــر مــاذات ضريبي

ــة في شــكل ضرائــب كان يمكــن  ــة المصري ــة للدول ــة خســائر مالي ــه عــى هيئ في مضمون

تحصيلهــا. وجــاءت جــزر كايمــان في المركــز الثالــث عــى قائمــة أكــر الــدول المســتثمرة 
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 إسراء أحمد، «فهمي يوقع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر  59

http://www.dostor.org/638675 ،وموريشيوس»، جريدة الدستور، 3 يوليو 2014
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ــن  ــزر فرج ــا ج ــارات دولار، أم ــتة ملي ــغ س ــال بل ــا برأس ــدار 43 عام ــى م ــر ع في م

ــار دولار61. ــة فجــاءت في المركــز الحــادي عــر برأســال بلــغ 2.7 ملي البريطاني

وأحــد المســتفيدين الرئيســيين مــن الــركات المســجلة في مــاذات ضريبيــة هــو رجــل 

الأعــال المــري المعــروف حســن ســالم الــذي يمتلــك حصــة في شركــة )شرق المتوســط(، 

ــة  ــل والأردن وأســبانيا، عــر شرك ــاز إلى إسرائي ــر الغ ــت مســؤولة عــن تصدي ــي كان والت

ــرى  ــة أخ ــة لشرك ــا مملوك ــي بدوره ــة والت ــن البريطاني ــزر فرج ــجلة في ج ــرى مس أخ

ــدوق  ــر صن ــة ع ــة مصري ــهما في 18 شرك ــالم أس ــن س ــك حس ــا. وامتل ــجلة في بن مس

اســتثمار مســجل في جــزر كايمــان تحــت اســم »صنــدوق مــر« بحصــة بلغــت 3 مليــون 

ــى  ــس ع ــة ينعك ــاذات الضريبي ــذه الم ــجيل في ه ــول أن التس ــن الق ــي ع دولار62. وغن

ــات الــركات المســجلة. ــة عملي ــي فعــي لكاف إعفــاء ضريب

نفس المرجع السابق  61
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ــرة تخطى  ــددة الجنســيات الكب ــركات متع حجــم ال

في حــالات كثــرة الــدول القوميــة. �وعــى الرغــم 

مــن حقيقــة أن اتخــاذ قــرار بخصــوص الدخــول 

ــب يرجــع إلى  ــره للمســتثمرين الأجان ــم توف ــذي يت ــة ال ــات ومســتوى الحماي في اتفاقي

الــدول بصفتهــا جهــات ذات ســيادة، فــإن الــدول مــا تــزال مولعــة بإعطــاء تدابــر حمايــة 

غــر محــدودة للمســتثمرين الأجانــب عــى أمــل اجتــذاب اســتثمار أجنبــي. ويصــل بنــا 

هــذا إلى الســؤال التــالي: إذا كانــت مــر مــرددة أو غــر قــادرة عــى إخضــاع مثــل تلــك 

المنظــات والــركات للمســاءلة عــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان، فمــن ســيفعل ذلــك؟ 

ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــا المتعلق ــار التزاماته ــتمر في اعتب ــدول تس ــف أن ال ــن المؤس وم

ســارية داخــل حدودهــا فقــط، رغــم أن معظــم الحقــوق متفــق عليهــا عالميــا. وتظهــر 

هــذه المشــكلة بوضــوح عنــد التســاؤل عــن مــدى مراعــاة الــركات متعــددة الجنســيات 

ــات  ــا جه ــا واقعي ــة، بصفته ــة الدولي ــة والمؤسســات المالي ــة الدولي والمنظــات الحكومي

ــوق  ــة بحق ــا المتعلق ــدود، لالتزاماته ــر الح ــة ع ــل بحري ــية تعم ــة الجنس ــة عديم فاعل

ــدة  ــة الجدي ــة المعولم ــات الحقب ــام معوق ــة أم ــدول النامي ــف ال ــزداد ضع ــان. وي الإنس

والتزاماتهــا، مــع محدوديــة الأدوات المتاحــة أمامهــا لمجابهــة تهديــدات هــذه الحقبــة. 

ويصــب ظهــور مبــادرات مثــل مبــادئ ماســرخت63 والمعاهــدة الشــعبية64 وقــرار الأمــم 

المتحــدة رقــم )A/HRC/26/L.22(65 في اتجــاه ســد هــذه الفجــوة في القانــون الــدولي.

صــدرت مبــادئ ماســرخت بتاريــخ 28 ســبتمبر 2011 مــن جانــب 40 خبــرا في 

ــادئ  ــى مب ــاء ع ــة« بن ــدود الإقليمي ــارج الح ــات خ ــظ »الالتزام ــدولي لحف ــون ال القان

موجــودة بالفعــل في القانــون الــدولي لطالمــا تجاهلتهــا الــدول والجهــات الفاعلــة مــن 

ــدول خــارج الحــدود  ــوى التزامــات ال ــح محت ــادئ »تهــدف إلى توضي ــدول. والمب غــر ال

http://is.gd/S3y8n8 :انظر مبادئ ماسترخت  63
 معاهدة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعوب من جرائم الشركات متعددة  64

http://is.gd/Gzxm5b الجنسيات وانتهاكاتها. انظر التفاصيل في
65  Human Rights Council, «Council extends mandates on 
extreme poverty, international solidarity, independence of judges, 
and trafficking in persons», 26 June 2014, http://is.gd/i5mTrt

http://is.gd/S3y8n8
http://is.gd/Gzxm5b
http://is.gd/i5mTrt


32
المركز المصري  | 2015

فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر
حلول دولية لمشاكل دولية؟

الإقليميــة لتوفــر الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــع منظــور يهــدف إلى 

دفــع هــدف ميثــاق الأمــم المتحــدة وحقــوق الإنســان الدوليــة وتفعيلهــا بالكامــل.66« 

ولكــن مبــادئ ماســرخت مــا تــزال غــر كافيــة لتلبيــة الحاجــة لتنظيــم عمليــات الشركات 

متعــددة الجنســيات التــي تعتــر عديمــة الجنســية بطبيعتهــا ولا يمكــن إلزامهــا بأنظمــة 

ــة واحــدة. دول

ونظــرا لتفهــم الحاجــة المتناميــة لنظــام قانــوني واقتصــادي بديــل يختلــف عــن نظــام 

ــلطة  ــك س ــة لتفكي ــة العالمي ــعبية في الحمل ــدة الش ــوة للمعاه ــرت الدع ــركات، ظه ال

الــركات ضمــن قمــة الشــعوب )ريــو +20(. وتهــدف المعاهــدة إلى تمثيــل رؤيــة 

مجموعــة ضخمــة مــن منظــات المجتمــع المــدني والشــبكات والحــركات التي تســعى إلى 

وضــع نهايــة للنظــام الحــالي للإفــات مــن العقــاب الــذي تتمتــع بــه الــركات متعــددة 

ــة  ــعى الاتفاقي ــفل، تس ــن الأس ــدولي م ــون ال ــوم القان ــان بمفه ــرا للإيم ــيات. ونظ الجنس

ــث يتخطــى  ــة« بحي ــح »اتفاقي ــواز للمصطل ــة للاســتعانة باســتخدام م الشــعبية الدولي

ــن  ــاع ع ــم والدف ــعوب وتمكينه ــل الش ــن أج ــل م ــدول إلى العم ــل ال ــن أج ــل م العم

حقوقهــم »خاصــة مــن يتأثــرون بجرائــم وانتهــاكات الــركات متعــددة الجنســيات67.« 

وحتــى الآن وقــع عــى الحركــة أكــر مــن 150 منظمــة وحركــة مــن جميــع أنحــاء العــالم.

وهــذا العــام قــام مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في دورتــه السادســة 

ــة  ــة دولي ــاء وثيق ــدء في إنش ــم )A/HRC/26/L.22( للب ــرار رق ــي الق ــن بتبن والعشري

ملزمــة قانونيــا عــن الــركات متعــددة الجنســيات ومؤسســات ماليــة أخــرى ذات الصفة 

ــوة  ــي خط ــان، وه ــوق الإنس ــرام حق ــغيلية لاح ــطتها التش ــية في أنش ــددة الجنس متع

تعتــر ســابقة تاريخيــة. وكان الراعيــان الرئيســيان لهــذا القــرار هــا الإكــوادور وجنــوب 

أفريقيــا، وســاندتهما بوليفيــا وكوبــا وفنزويــا. وتلقــى التصويــت عــى القــرار دعــم 20 

مــن الــدول الأعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان، بينــا امتنــع 13 عضــوا عــن التصويــت 

66  Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of 
States in the area of Economic, Social and Cultural Rights, http://
is.gd/1iIWCH
67  “What is the People’s Treaty?”, Dismantle Corporate Power, 
http://is.gd/1RZux5

http://is.gd/1iIWCH
http://is.gd/1iIWCH
http://is.gd/1RZux5
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ورفضــه 14 عضــوا. ويوفــر القــرار بشــكل أســاسي تشــكيل فريــق عامــل حكومــي دولي 

ــددة  ــركات متع ــطة ال ــا لأنش ــة قانوني ــة ملزم ــة دولي ــع وثيق ــولى دور وض ــوح يت مفت

الجنســيات مــن منظــور فــرض التزامــات قانونيــة متعلقــة بحقــوق الإنســان عــى هــذه 

ــي  ــا، والت ــورة آنف ــدول المذك ــية ال ــة أساس ــة بصف ــى هــذه الحرك ــركات. وشــجع ع ال

لطالمــا عانــت مــن المطالبــات الدوليــة وبنــود حمايــة المســتثمرين التــي تخــل بســيادتها 

الوطنيــة. ولذلــك كان مــن المنتظــر أن تنضــم مــر إلى القائمــة منــذ زمــن طويــل بصفتهــا 

أحــد أكــر الخاسريــن في هــذا النظــام الــدولي غــر المتــوازن، لكــن ذلــك الأمــر يظــل أبعــد 

شيء عــن الواقــع.



المنازعات 
الاستثمارية 

بموجب معاهدات 
الاستثمار الثنائية 

في مصر

المزيد من الخسائر: 
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ــات معاهدات  ــي اتفاقي ــة ه ــتثمار الثنائي الاس

لضبــط  وشروطــا  بنــودا  تفــرض 

الاســتثمار وتنظيمــه بــن دولتــن68. 

�وعــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة تزايــدت مشــاركة الــدول العربيــة في معاهــدات 

ــل  ــي. وتحت ــاشر الأجنب ــذاب الاســتثمار المب ــي هــو اجت ــدف رئي ــة له الاســتثمار الثنائي

مــر المرتبــة الأولى بــن الــدول العربيــة والخامســة عالميــا في عــدد معاهــدات الاســتثمار 

ــا إلى مائــة معاهــدة. وعــى  الثنائيــة الموقعــة مــع الــدول المختلفــة، والتــي تصــل حالي

الرغــم مــن تســويق هــذه المعاهــدات عــى أنهــا أداة للنمــو الاقتصــادي وجــذب 

الاســتثمارات، فــإن تجــارب الــدول الأخــرى تظهــر أن هــذه المعاهــدات تســتحضر 

تهديــدا كبــرا للعمليــة الديمقراطيــة وعــى سياســات الدولــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

وتكــون المعاهــدة بالنســبة للمســتثمرين الأجانــب بمثابــة مظلــة قانونيــة للحمايــة غــر 

ــتثمر.  ــب المس ــن جان ــؤولية م ــأي مس ــة ب ــط شروط الحماي ــة، دون رب المشروط

ــة بشــكل قاطــع عــى  ــم الإجاب ــح »مســتثمر«، لا تت ــف المطــاط لمصطل ــع التعري وم

ســؤال مفــاده مــن يتلقــى الحمايــة بموجــب المعاهــدة. وعنــد التوقيــع عــى المعاهــدة، 

ينــال الحمايــة بموجــب شروط الاتفاقيــة المســتثمرون )مــن الطــرف الموقــع( الموجــودون 

بالفعــل في البــاد )التــي وقعــت بلدهــم معهــا عــى المعاهــدة( ومــن يأتون في المســتقبل. 

ــدات  ــى معاه ــع ع ــي لم توق ــاد الت ــن الب ــركات م ــن لل ــة، يمك ــة الحماي ــد مظل ولم

ــق شراء أســهم  ــن طري ــة ع ــس الحماي ــل نف ــر أن تســعى لني ــع م ــة م ــتثمار ثنائي اس

في شركــة بأحــد الــدول الموقعــة عــى معاهــدة، أو عــن طريــق فتــح صنــدوق بريــد69. 

وعــاوة عــى ذلــك، بينــا يتعــن عــى المســتثمر المــري الالتــزام بالقوانــن القضائيــة 

ــة  ــم المحلي ــي المحاك ــار تخط ــاطة اختي ــكل بس ــي ب ــتثمر الأجنب ــن للمس ــة، يمك المصري

واللجــوء لآليــات فــض النزاعــات بــن المســتثمر والدولــة، والتــي تحكــم بنــاء عــى شروط 

معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة، وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه في حالــة رجــل الأعــال المصري 

68  Op. cit. Khalil and Zayed, 2013
69  Corporate Europe Observatory, “The Story of Dutch 
Letterbox which Could Cost Bolivia a Fortune”, February 2008. 
http://is.gd/8IrGYl
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ســياج الــذي قــاضى مــر عــر التحكيــم الــدولي بنــاء عــى جنســيته الإيطاليــة وتلقــى 

ــة  ــس هيئ ــة. وحســب رئي ــة المصري ــه مــري مــن الحكوم ــون جني ــر مــن 400 ملي أك

ــن  ــتثمرون الذي ــا المس ــي يطلبه ــض الت ــة للتعوي ــة الإجمالي ــإن القيم ــة، ف ــا الدول قضاي

يقاضــون مــر في قضايــا دوليــة يبلــغ حــوالي 100 مليــار جنيــه70. 

وقــد زادت القضايــا التــي رفعهــا مســتثمرون أجانــب ضــد مــر عــر التحكيــم الدولي، 

ــا  ــا مــن الحصــول عــى رقــم محــدد للقضاي ــذي حرمن ــاب الشــفافية ال خاصــة مــع غي

ــة ضــد مــر  ــة المرفوع ــا المعروف ــدد القضاي ــغ ع ــى الآن بل ــة ضــد مــر. وحت المرفوع

بموجــب معاهــدات اســتثمار ثنائيــة عــر المركــز الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار 25 

قضيــة، منهــا 13 قضيــة رفعــت بعــد ثــورة 2011. ونتيجــة لذلــك، تواجــه مــر مطالبــات 

ــه  ــر عقدت ــنويا. وفي مؤتم ــار دولار س ــى 20 ملي ــب تتخط ــتثمرين أجان ــن مس ــة م مالي

الأمــم المتحــدة عــن التجــارة والتنميــة، أكــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 

أن أحــكام الاســتثمار في اتفاقيــات التجــارة الحــرة تقيــد قــدرة الحكومــة عــى العمــل 

لصالــح مواطنيهــا، وبــنّ أن معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة كانــت الســبب الرئيــي وراء 

ــن  ــر أن %68 م ــاف التقري ــدولي في 201271. وأض ــم ال ــا التحكي ــدد قضاي ــزة في ع القف

الــدول التــي تعــاني مــن عواقــب التحكيــم الــدولي هــي دول ناميــة72. 

وتحتــل مــر المرتبــة الثالثــة عالميــا ضمــن أكــر الــدول تعرضــا للمقاضــاة مــن جانب 

ــتثمار  ــدات الاس ــة معاه ــر طبيع ــا. وتج ــن وفنزوي ــد الأرجنت ــب بع ــتثمرين أجان مس

ــة  ــي بالــرورة خســارة الدول ــا يعن ــزام بقواعدهــا، وهــو م ــدول عــى الالت ــة ال الثنائي

لســلطتها وقدرتهــا عــى تشــكيل مســتقبلها لأنهــا في معظــم الحــالات تضطــر للالتــزام 

ــة اســتثماراتها، وإذا لم تلتــزم  ــة تضعهــا شركات أو دول أخــرى لحماي بــروط غــر عادل

 إبراهيم العزب، «المستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة للأهرام:  70

 «المستثمرون الأجانب يطلبون 100 مليار جنيه تعويضات أمام التحكيم الدولي»، الأهرام، 22

http://is.gd/gd8JD4 ،أبريل 2014
 سيد صالح، «(دوامة) التحكيم الدولي: 37 قضية ضد مصر بتعويضات قيمتها  71
/http://is.gd ،100 مليار جنيه، 8 منها حسمت لصالح الدولة»، الأهرام، 8 مايو 2014
WsP6KC
نفس المرجع السابق  72

http://is.gd/gd8JD4
http://is.gd/WsP6KC
http://is.gd/WsP6KC
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بهــا تصبــح مهــددة بالتعــرض للتحكيــم الــدولي. وفيــا يــي بعــض أهــم القضايــا التــي 

بدأهــا مســتثمرون أجانــب ضــد مــر في لجــان التحكيــم الدوليــة، اســتنادا لمعاهــدات 

الاســتثمار الثنائيــة:.
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الشركة الأسبانية المصرية للغاز – يونيهن 
فينوسا غاز )معاهدة اسبانيا- مصر(

ــاط  ــع دمي ــي إلى مصن ــاز الطبيع ــحن الغ ــن ش ــمبر 2012 ع ــر في ديس ــت م توقف

ــي  ــاز الت ــة للغ ــبانية المصري ــة الأس ــوك للشرك ــع الممل ــو المصن ــره، وه ــييله وتصدي لتس

تمتلــك يونيهــن فينوســا غــاز نســبة %80 مــن أســهمها. ومــع الاضطــراب الســياسي وعــدم 

ــرات إظــام  ــة وف ــات في الطاق ــت مــر انقطاع ــاد، واجه ــذي أصــاب الب ــتقرار ال الاس

ونقــص في الوقــود73. وتعرضــت أنابيــب الغــاز في ســيناء إلى التفجــر عــددا مــن المــرات، 

ــب  ــاظ بالنصي ــي للاحتف ــاز الطبيع ــا للغ ــف تصديره ــة إلى وق ــا أدى بالحكوم ــو م وه

ــاز  ــا غ ــن فينوس ــة يونيه ــت شرك ــك قام ــة لذل ــي. ونتيج ــتهلاك المح ــه للاس ــر من الأك

بتقديــم شــكوى لغرفــة التجــارة الدوليــة مطالبــة بالحصــول عــى 6 مليــار دولار أمريــي 

ــز  ــد74. وتنظ��ر حالي��ا القضي��ة رق��م )ARB/14/4( بالمرك ــة التعاق ــن مخالف ــا ع تعويض

ــن مــر  ــة ب ــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار بموجــب معاهــدة الاســتثمار الثنائي ال

وأســبانيا.

ــاز  ــة غ ــي، قدمــت شرك ــاز الطبيع ــق أيضــا بصــادرات الغ ــة تتعل ــوى منفصل وفي دع

ــى  ــول ع ــة بالحص ــة مطالب ــارة الدولي ــة التج ــر لغرف ــد م ــكوى ض ــط ش شرق المتوس

ــل  ــا مــع إسرائي ــي بعــد فســخها المفاجــئ لصفقته ــار دولار أمري ــدره 8 ملي ــض ق تعوي

لإمدادهــا بالغــاز الطبيعــي والتــي مثلــت %40 مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي75. 

ــي  ــاز الطبيع ــر الغ ــل لتصدي ــر وإسرائي ــن م ــا ب ــدة كلي ــة الفاس ــددت الصفق ــد ب وق

ــاع لإسرائيــل بأســعار أقــل بكثــر مــن  ــذي كان يب مــوارد مــر مــن الغــاز الطبيعــي ال

ــذي  ــارك ال ــر البــرول في عهــد مب ــة ضــد ســامح فهمــي وزي ــه الســوقية. وفي قضي قيمت

73  Michael Hochberg, «Egypt›s Least Bad Option for 
Addressing Energy Troubles», Middle East Institute, 24 July 2014, 
http://is.gd/SRgMz9
نفس المرجع السابق  74

نفس المرجع السابق  75

http://is.gd/SRgMz9
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وقعــت الصفقــة في عهــده، ادعــت النيابــة العامــة أن الاتفــاق تســبب في خســارة مــر 

إيــرادات تبلــغ أكــر مــن 714 مليــون دولار76. وتتــوزع ملكيــة شركــة غــاز شرق المتوســط 

بــن مســتثمرين أمريكيــن وشركات إسرائيليــة وشركــة بــرول تايلانديــة وشركــة البــرول 

الحكوميــة المصريــة وعــدد مــن المســاهمين الدوليــن77. وقــد قاضــت مــر شركــة أمبال-

إسرائيــل الأمريكيــة، التــي تمتلــك حصــة %12.5 في شركــة غــاز شرق المتوســط، أمــام المركز 

ال�ـدولي لتس�ـوية منازع�ـات الاس�ـتثمار في القضي�ـة رق�ـم )ARB/12/11( بموجــب معاهــدة 

الاســتثمار الثنائيــة بــن مــر والولايــات المتحــدة عــى أســاس نــزع الملكيــة غــر القانــوني 

بعــد إلغــاء شركــة غــاز شرق المتوســط لتعاقدهــا مــع إسرائيــل78. وأعلنــت شركــة غــاز 

شرق المتوســط أن مســاهميها الدوليــن يمكنهــم المطالبــة بالتعويــض المــالي الــذي يقــد 

يصــل إلى 8 مليــار دولار أمريــي. ويقــاضي مــر أيضــا المواطــن البولنــدي الســيد يوســف 

ــة  ــة أمــام لجن ــال بســبب نفــس القضي ــة جهــات تابعــة لشركــة أمب ميــان ومعــه ثلاث

ــن  ــة ب ــتثمار الثنائي ــدة الاس ــب معاه ــدولي بموج ــاري ال ــون التج ــدة للقان ــم المتح الأم

مــر وبولنــدا.

ويجــدر القــول إن صفقــة تصديــر الغــاز المــري إلى إسرائيــل التــي وقعتهــا الحكومــة 

المصريــة عــام 2005 تفــرض تصديــر مــر 1.7 مليــار لــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي 

ــدة  ــون وح ــكل ملي ــنتا و1.5 دولارا ل ــن 70 س ــراوح ب ــعر ي ــا بس ــدة 20 عام ــنويا لم س

حراريــة، رغــم أن التكلفــة الأوليــة تبلــغ 2.65 دولارا. وإضافــة إلى ذلــك، منحــت شركــة 

الغــاز الإسرائيليــة إعفــاء مــن الضرائــب لمــدة ثلاثــة ســنوات مــن 2005 إلى 2008. وطبقــا 

76  Asa Winstanley, «How Egypt became an Israeli Gas 
Colony», Middle East Eye, 9 June 2014, http://is.gd/w9H50q
77  Maggie Hyde, «International arbitration plays key role in 
gas deal, Egypt’s future», Egypt Independent, 11 August 2011, http://
is.gd/CB5TA1
78  Ari Rabinovitch, “EMG shareholders sue Egypt over treaty 
violations”, Reuters, 3 May 2012, http://is.gd/sS3Ro5

http://is.gd/w9H50q
http://is.gd/sS3Ro5
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ــة  ــإن مديوني ــاء، ف ــة والإحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــدره الجه ــث أص ــر حدي لتقري

شركــة الغــاز القابضــة زادت إلى 879 مليــون جنيــه )123 مليــون دولار(79.

ــل  ــة نوب ــو 2014 شرك ــن ماي ــس م ــت في الخام ــداث، أعلن ــر للأح ــف مث وفي منعط

ــن  ــار ع ــي تم ــاز الإسرائي ــل الغ ــن حق ــك %36 م ــي تمتل ــاس الت ــا تكس ــي ومقره إنرج

ــاز  ــا غ ــن فينوس ــة يونيه ــار وشرك ــل تم ــركاء في حق ــن ال ــزم ب ــر مل ــا غ ــاب نواي خط

التــي تمتلــك %80 مــن الشركــة الأســبانية المصريــة للغــاز التــي تمتلــك بدورهــا مصنــع 

دميــاط. وعــرض خطــاب النوايــا أن يقــوم حقــل تمــار الإسرائيــي بإمــداد 2.5 تريليــون 

قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي لمصنــع دميــاط في مــر، وهــي صفقــة تبلــغ قيمتهــا 

التقديريــة مــا يقــرب مــن 20 مليــار دولار80. وأعلــن وزيــر البــرول المــري الحــالي أنــه 

قــد يســمح بالصفقــة بــرط حــل جميــع قضايــا التحكيــم التجــاري المعلقــة، في إشــارة 

ــة. ــة المصري ــي يونيهــن فينوســا وغــاز شرق المتوســط ضــد الدول ــات شركت إلى مطالب

 محمد إبراهيم، «مصر تقدم أوراق الترافع بجلسات التحكيم الدولي في تصدير الغاز  79

http://tinyurl.com/mxhe467 ،لإسرائيل»، اليوم السابع، 13 نوفمبر 2014
80  Op. cit. Michael Hochberg

 http://tinyurl.com/mxhe467
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شركة إندوراما الدولية المحدودة للتمويل 
بخصوص بطلان خصخصة شركة غزل شبين 

)معاهدة المملكة المتحدة - مصر(

تتعلــق الكثــر مــن القضايــا المرفوعــة ضــد مــر بالقــرارات الفاســدة سياســيا المتخــذة 

أثنــاء حكــم النظــام الســابق، وهــو مــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان الحصــول عــى حكــم 

في صالــح مــر. وتقــوم حاليــا الشركــة متعــددة الجنســيات الإندونيســية للمنســوجات 

ــة  ــات الاســتثمار للمطالب ــدولي لتســوية منازع ــز ال ــام المرك ــا بمقاضــاة مــر أم إندورام

بتعويــض مــالي نظــر الأضرار التــي أصابتهــا بعــد أن حكمــت محكمــة مصريــة بإلغــاء 

ــددة  ــة متع ــوم إلى الشرك ــبين الك ــر ش ــة م ــاه شرك ــع بمقتض ــذي بي ــد ال ــد الفاس العق

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي دعمه ــة الت ــط بالخصخص ــدث يرتب ــو ح ــيات، وه الجنس

ونفذهــا نظــام مبــارك في التســعينيات81. ووصــف حكــم المحكمــة الإداريــة المصريــة بأنــه 

قــرار إعــادة الشركــة بشــكل قانــوني للقطــاع العــام. وقــد أضرب عــال الغــزل والنســيج 

بالشركــة واحتلــوا مقــر الشركــة مطالبــن بإعــادة الشركــة للقطــاع العــام وبأجــور أفضــل 

وظــروف عمــل أحســن قبــل إعــان  الحكــم82.

 نرمين سليمان، «شركة أندوراما تقاضي مصر أمام التحكيم الدولي بسبب مصر شبين  81

http://tinyurl.com/o986wxn ،الكوم»، اليوم السابع، 7 مايو 2012
82  Pia Eberhardt, “Investment Protection at a Crossroads”, 
Friedrich Ebert Stiftung, July 2014, http://is.gd/r10LXe

http://tinyurl.com/o986wxn
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قضية بوابة الكويت )معاهدة الكويت- مصر(

تقــاضي بوابــة الكويــت القابضــة مــر حاليــا أمــام المركــز الــدولي لتســوية منازعــات 

ــز  ــة المرك ــر )قضي ــت وم ــن الكوي ــة ب ــتثمار الثنائي ــدة الاس ــب معاه ــتثمار بموج الاس

الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار رقــم ARB/11/6( بخصــوص إلغــاء وضــع المنطقــة 

الحــرة للشركــة والمزايــا المصاحبــة لهــا مثــل الإعفــاء مــن الضرائــب والجــارك، بالإضافــة 

إلى زيــادة ســعر الغــاز المــورد إلى الشركــة بموجــب العقــد الموقــع بــن النظــام الســابق 

والشركــة83.

وفي قضيــة أخــرى مــن المتوقــع أن تبلــغ التحكيــم الــدولي، يهــدد مســتثمرون كويتيــون 

يمتلكــون أرض العيــاط في مــر باللجــوء للتحكيــم الــدولي لمقاضــاة الحكومــة المصريــة 

ــام  ــة إلى ع ــوب القاهــرة84. وترجــع القضي ــدان جن ــف ف ــغ 26 أل ــة أرض تبل عــى قطع

2002 عندمــا وافقــت الحكومــة المصريــة بموجــب قــرار رئــاسي أصــدره حســني مبــارك 

ــة  ــة الكويتي ــة المصري ــاط إلى الشرك ــة أرض العي ــل ملكي ــا لنق ــة وقته ــس الجمهوري رئي

ــا نظــر 200 جنيــه مــري للفــدان85.  للتنميــة والاســتثمار لاســتغلالها زراعي

ويمتلــك المســتثمرون الكويتيــون %90 مــن أســهم الشركــة، مقابــل %10 فقــط يمتلكهــا 

مصريــون، وهــو تحــد للقانــون الــذي يفــرض عــدم تخطــي الملكيــة الأجنبيــة للمشروعات 

القوميــة نســبة %50. وبعــد الثــورة حكمــت المحكمــة المصريــة لصالــح حــق الحكومــة 

ــك  ــراء وكذل ــع وال ــود البي ــاك عق ــاس انته ــى أس ــة الأرض ع ــرداد قطع ــة باس المصري

ــة، ورفــض  ــار. وتقــرر في 2014 إلغــاء عقــد الشرك ــا عــن آث ــأرض بحث ــب المــاك ل تنقي

طلــب اعتبــار قطعــة الأرض حضريــة86. ونتيجــة لذلــك تواجــه الحكومــة ضغوطــا 

//:http ،نرمين حسن، «مصر في محرقة التحكيم الدولي»، الوفد، 14 مايو 2013  83
tinyurl.com/l49fxd8
 طارق الديب، «أبو المجد يحرض على التحكيم الدولي ضد مصر حول أرض العياط»،  84

http://tinyurl.com/kaf6w7c ،المصريون، 9 نوفمبر 2014
نفس المرجع السابق  85

 مستثمرون كويتيون يعتزمون اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة مصر بشأن أرض»  86

http://tinyurl.com/l49fxd8
http://tinyurl.com/l49fxd8
http://tinyurl.com/kaf6w7c
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ــا  ــم إمداده ــدولي إذا لم يت ــم ال ــوء إلى التحكي ــدد باللج ــي ته ــة الت ــن الشرك ــة م هائل

بالمــاء لاســتصلاح الأرض أو الموافقــة عــى اســتخدامها لأغــراض حضريــة، عــى أســاس أن 

ــك. ــارك أعطاهــم الضــوء الأخــر لفعــل ذل ــوع مب الرئيــس المخل

http://tinyurl.com/mzg9a2p ،العياط»، الشروق، 9 نوفمبر 2014

 http://tinyurl.com/mzg9a2p
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مشروع ميناء السخنة )معاهدة الأردن - مصر(

اســتيعاب المســار التاريخــي لرجــل الأعــال الفلســطيني أســامة الشريــف ربمــا يكــون 

مهــا كخلفيــة لاســتيعاب ســياق ثلاثــة قضايــا رفعــت ضــد مــر. وتعتــر كذلــك قصــة 

ــابك  ــة لتش ــخنة خلفي ــن الس ــئ الع ــى موان ــة ع ــة والخالص ــف الكامل ــيطرة الشري س

ــؤولي  ــال ومس ــال الأع ــن رج ــن ب ــرت بالتضام ــي دب ــي الت ــرب الضريب ــاد والته الفس

الدولــة المصريــة في النظــام الســابق. وقــد دفعــت مــر وســتدفع ثمــن هــذه الصفقــات 

التجاريــة التــي رعاهــا الفســاد، حيــث قــاضى الشريــف مــر في يونيــه 2013 للمطالبــة 

بمبلــغ 490 مليــون دولار في ثلاثــة قضايــا أمــام المركــز الــدولي لتســوية منازعات الاســتثمار 

بموجــب معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة بــن مــر والأردن.

حــاول أســامة الشريــف، الــذي يحمــل جــوازا أردنيــا، تأســيس شركــة مســاهمة مصريــة 

ــة  ــة المغُْفل ــه الخارجي ــه إخفــاء شركت ــه مــن خلال ــوني يمكن ــان قان عــام 1999، وهــي كي

»أمــرال القابضــة« التــي بــدأت عملهــا برأســال قــدره ألــف دولار أمريــي )ثلاثــة آلاف 

ــة برئاســة رئيــس  ــا(87. وفي نفــس العــام، أسســت الحكومــة المصري ــا مصري و400 جنيه

ــة  ــه التحتي ــوض وبنيت ــيدت أول ح ــخنة، وش ــن الس ــاء الع ــد مين ــف عبي ــوزراء عاط ال

بتكلفــة 850 مليــون جنيــه )250 مليــون دولار(. أســس أســامة الشريــف شركــة تحــت 

اســم »المصريــة لتــداول الحاويــات« تمتلــك أمــرال القابضــة %55 مــن أســهمها ويمتلــك 

ناصــف ســاويرس %45 قــام بعــد ذلــك ببيعهــا. وكان الهــدف هــو تغطيــة اســم شركــة 

ــا  ــة المؤسســة قانوني ــركات المســاهمة المصري ــن ال ــف سلســلة م ــرال القابضــة خل أم

ــه بالكامــل.  ــاء العــن الســخنة والســيطرة علي ــث تتمكــن أمــرال مــن دخــول مين بحي

ــة  ــئت شرك ــا أنش ــدف، ومنه ــك اله ــات« لذل ــداول الحاوي ــة لت ــئت »المصري ــد أنش وق

مســاهمة مصريــة جديــدة تحــت اســم »شركــة تنميــة العــن الســخنة« والتــي امتلكــت 

 نبيل عمر، «الصفقات الحرام في ميناء العين السخنة»، المصري اليوم، 7 أغسطس  87

2014، http://is.gd/qs7Dmo

http://is.gd/qs7Dmo
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ــام 2000  ــخصيا 88%10. وفي ع ــف ش ــك الشري ــهمها وامتل ــن أس ــة الأولى %90 م الشرك

تلقــت »شركــة تنميــة العــن الســخنة« الوليــدة عقــد امتيــاز مــن الحكومــة لإدارة المينــاء 

ــب في الخمســة  ــا مــن الضرائ ــع إعفائه ــا م ــد )باســتثناء الجــارك( لمــدة 35 عام الجدي

أعــوام الأولى مقابــل عــدة ملايــن مــن الجنيهــات تدفع ســنويا، مــع شرط وضعتــه الشركة 

يمنــع الحكومــة المصريــة مــن طــرح أي مناقصــات لإنشــاء موانــئ عــى البحــر الأحمــر 

دون موافقــة الشريــف شــخصيا، بالإضافــة لإعطائــه ســلطة توجيــه الســفن إلى مينائــه، 

مــا يحــرم موانــئ الحكومــة مــن أربــاح كبــرة. ومــن المهــم هنــا ذكــر أن »شركــة تنميــة 

ــة  ــاز إلى شرك ــد الامتي ــا في عق ــن نصيبه ــع %90 م العــن الســخنة« قامــت في 2008 ببي

دبي للموانــئ مقابــل 765 مليــون دولار أثنــاء فــرة الإعفــاء مــن الجــارك، مــا يعنــي أن 

الحكومــة لم تتلــق منهــا أي شيء. ولم تتلــق الحكومــة إلا 400 مليــون جنيــه مــري )73 

ــن  ــة. وم ــاء في البداي ــاء المين ــا لإنش ــي دفعته ــة الت ــف التكلف ــي نص ــون دولار( وه ملي

ــئ دبي.  ــة موان ــود شرك ــن في وج ــاع العامل ــى أوض ــوء ع ــليط الض ــا تس ــروري أيض ال

تعتــر طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه العــال شــديد الخطــورة، حيــث تعــرض اثنــن 

منهــم لبــر أصابعهــم أثنــاء إنــزال حاويــات، ومــات أحدهــم جــراء ســقوط محتويــات 

حاويــة عليــه، كــا تعــرض كثــرون آخــرون لإصابــات. وقــد حدثــت هــذا الحــوادث أثنــاء 

تســويف الشركــة لتعويضهــم، وأدى ذلــك إلى اشــتعال غضــب العاملــن. وبــدأت الشركــة 

ــن  ــد م ــرض المزي ــم لف ــة أقدميته ــنوية متجاهل ــود س ــع عق ــال توقي ــى الع ــرض ع تف

الســيطرة عليهــم وحرمانهــم مــن المزيــد مــن حقوقهــم. وانتهــت هــذه المعضلــة بقيــام 

العــال بالتظاهــر والاعتصــام وإعلانهــم أن عقــد شركــة دبي للموانــئ يحتــوي عــى بنــد 

ينــص عــى تســليم المينــاء بالكامــل للحكومــة المصريــة إذا قــام العــال بــالإضراب مــن 

أجــل حمايــة مصالــح المســتثمر89. وأنتهــى هــذا الموقــف باتفــاق بــن مســؤولي الشركــة 

والجيــش المــري بتوزيــع بــدلات المخاطــر وإصــاح أجــور العاملــن.

وعــام 2003 أنشــئت شركــة »ســونكر« شركــة مســاهمة مصريــة، بموجــب قــرار مــن 

رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للاســتثمار، بحيــث تعمــل بموجــب نظــام مناطــق 

نفس المصدر السابق  88

 الحسيني أبو ضيف، «بالمستندات: عقد شركة دبي للانتفاع بميناء السخنة يشترط  89

تسليمها للحكومة في حال إضراب العمال»، الفجر، 10 فبراير 2011
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التجــارة الحــرة لإمــداد الســفن وتموينهــا90. وكانــت نســبة المــال العــام في الشركــة 

المنشــأة حديثــا %49 )عــى وجــه التحديــد بنــك الاســتثمار القومــي بنســبة 12%، 

وشركــة مــر للبــرول بنســبة %15، والجمعيــة التعاونيــة للبــرول بنســبة %10( بينــا 

امتلكــت »شركــة تنميــة العــن الســخنة« %51 مــن أســهمها، مــا يعنــي حصولهــا عــى 

اليــد العليــا في الإدارة. وببســاطة تعنــي هــذه الشراكــة بالــرورة أن الحكومــة المصريــة 

دخلــت في شراكــة مــع شركــة مســاهمة مصريــة المكــون الأســاسي فيهــا شركــة أجنبيــة، 

وهــو فعــل محظــور بموجــب القانــون المــري. وقامــت الشركــة المؤسســة حديثــا التــي 

تعمــل كشركــة »وطنيــة« باحتــكار تمويــن الســفن واســتيراد المــواد البتروليــة، بالإضافــة 

إلى الحصــول عــى مناقصــات بالأمــر المبــاشر مــن جميــع جهــات الدولــة ومؤسســاتها91.

 وهــذا الموضــع المتميــز الــذي منــع لشركــة ســونكر ســمح لهــا بزيــادة قيمتها الســوقية 

أكــر مــن %200 في أعــوام قليلــة، وهــذه القيمــة الســوقية المرتفعــة مكنــت الشريــف 

مــن التنــازل عــن جانــب مــن أســهمها مرتــن، كانــت المــرة الأولى لشركــة فيتــول الدوليــة 

حــن تنــازل عــن %25 مــن أســهم الشركــة مقابــل 250 مليــون دولار ذهبــت بالكامــل 

إلى أمــرال القابضــة، أمــا المــرة الثانيــة فقــام بالتنــازل عــن %25 كذلــك لشركــة حاويــات 

البــرول مقابــل 250 مليــون دولار، ولم تتلــق الحكومــة المصريــة أي شيء في كلا الحالتــن. 

ونتــج عــن هذيــن الصفقتــن الجديدتــن شركــة جديــدة تســمى ســوتكو حلــت محــل 

ســونكر، وقلــت فيهــا نســبة المــال العــام إلى %24 بعــد اســتحواذ شركــة حاويــات البــرول 

ــظ  ــونكر. واحتف ــة س ــغ %49 في شرك ــذي كان يبل ــة ال ــب الحكوم ــن نصي ــى %25 م ع

ــئ.  ــرال للموان ــرال القابضــة وأم ــر أم ــن الأســهم ع ــى %51 م ــيطرته ع ــف بس الشري

 نبيل عمر، «الصفقات الحرام في ميناء العين السخنة»، المصري اليوم، 7 أغسطس  90

2014، http://is.gd/qs7Dmo
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ويقــاضي الشريــف مــر حاليــا باســم ســوتكو بعــد قيــام وزيــر البــرول الســابق عبــد 

اللــه غــراب بفســخ عقــود الشركــة مــع الدولــة.

ــا أمــام المركــز الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار في  وتواجــه مــر الشريــف حالي

ــئ ومطــارات  ــة لوجســتية في موان ــز جمركي ــق بإنشــاء مراك ــا92، الأولى تتعل ــة قضاي ثلاث

ــه لإنشــاء محطــة صــب  ــن مشروع ــة م ــة الثاني ــذ المرحل ــق بتنفي ــة تتعل مــر، والثاني

ســائل لمنتجــات البــرول في مينــاء شرق بورســعيد، أمــا الثالثــة فبخصــوص عقــد امتيــاز 

لإنشــاء أنابيــب لتخزيــن الغــاز في مينــاء العــن الســخنة. وتبلــغ المطالبــات الماليــة مــن 

ــون دولار. ــة 490 ملي ــا الثلاث القضاي

وتبــدأ أحــداث القضيــة الأولى بفــوز شركــة أمــرال التابعــة لأســامة الشريــف في 

2010 بمناقصــة قيمتهــا 106.8 مليــون جنيــه لبنــاء وتشــييد 19 مركــزا لوجســتيا لخدمــة 

المتعاملــن مــع الجــارك. ومنــح الشريــف بموجــب هــذه المناقصــة مــا يقــرب مــن 80% 

مــن دخــل الجــارك93، ولكــن رجــل الأعــال الفلســطيني قــرر زيــادة الإقــرار الجمــركي 

الإجبــاري مــن 20 إلى 1063 جنيهــا، والــذي ينــال هــو وشركتــه بمقتــى المناقصــة 80% 

مــن قيمتــه لمــدة 20 عامــا ويــرك الباقــي لمصلحــة الجــارك. وقــد جمــدت المناقصــة ولم 

تدخــل أصــا حيــز التنفيــذ نظــرا لأثرهــا المبــاشر عــى الأمــن القومــي المــري94.

أمــا القضيــة الثانيــة، فقــد جــرى التوقيــع عــى مــروع إنشــاء محطــة صــب ســائل 

في مينــاء شرق بورســعيد عــى مرحلتــن في 2006 بــن أســامة الشريــف وهيئــة موانــئ 

ــع في  ــر مرب ــف م ــاحة 150 أل ــى مس ــة الأولى ع ــذ المرحل ــد تنفي ــر. وبع ــر الأحم البح

2009، توقفــت المرحلــة الثانيــة التــي كان مــن المقــرر إقامتهــا عــى مســاحة 250 ألــف 

ــن  ــذي لا يمك ــلحة، وال ــوات المس ــة الق ــدون موافق ــح الأرض ب ــبب من ــع بس ــر مرب م

التغــاضي عنــه نظــرا للموقــع الإســراتيجي لــأرض وحقيقــة أن هــذه القطعــة أصبحــت 

 ،عادل عامر، «قضايا التحكيم الدولي ضد مصر»، الحوار المتمدن، 27 فبراير 2014  92
http://is.gd/G4i5WL
 حسين معوض، «أسامة الشريف يفرض إتاوة على تجارة مصر الخارجية»، بوابة الفجر،  93

http://www.elfagr.org/727434 ،2 نوفمبر 2014
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مصــدر نــزاع بــن وزارة النقــل ممثلــة في هيئــة موانــئ بورســعيد ووزارة الإســكان ممثلــة 

ــة95. ــات المجتمعــات العمراني في هيئ

ــة  ــئ هيئ ــة موان ــدة في غــرب بورســعيد وكاف ــة الوحي ــة المصري ــا الشرك وتواجــه حالي

قنــاة الســويس تهديــدات بســحب رخصتهــا لجانــب كبــر مــن المينــاء المخصــص لتجــارة 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــة مقره ــي شرك ــر«، وه ــليمه إلى »تنك ــة وتس ــات العملاق الحاوي

ــرارا ســياديا«96. وتلقــت  ــا يســميه المســؤولون »ق ــاز الطبيعــي بموجــب م تســتورد الغ

الشركــة في أوائــل شــهر ديســمبر خطابــن مــن رئيــس هيئــة موانــئ بورســعيد لإعلامهــا 

بقــرار ســحب ترخيــي الشركــة رقــم 372 لســنة 2003 ورقــم 3780 لســنة 2006، وإمهال 

الشركــة أســبوعا واحــدا لإخــاء مســاحة قدرهــا 56 ألفــا و700 مــرا مــن منشــآتها، مــا 

يعنــي عمليــا فــض نشــاط الشركــة وتشريــد عمالهــا. ومــن المهــم معرفــة أن أصــول شركــة 

بورســعيد لتــداول الحاويــات تقــدر بأكــر مــن مليــار جنيــه )140 مليــون دولار(، وتبلــغ 

أرباحهــا الســنوية 500 مليــون جنيــه )70 مليــون دولار(، وأن القــرار جــاء في وقــت مــا 

تــزال هيئــة الموانــئ تســدد فيــه ديونهــا للشركــة الدنماركيــة التــي تقــوم بأنشــطة حفــر 

شرق بورســعيد منــذ 199997.

 رضا حبيشي، «فلسطيني يقاضي مصر دوليا بسبب ميناء السخنة والإدارة الإلكترونية»،  95

http://tinyurl.com/om3wafs ،اليوم السابع، 16 يونيه 2013
 أبو العباس محمد، «الأهرام تدق جرس الإنذار: الصناعة الوطنية في دائرة الفساد  96
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شركات ضد الحد الأدنى للأجور – فيوليا 
الفرنسية )معاهدة فرنسا- مصر(

ــرتي(،  ــا بروب ــا مــع )فيولي ــه 15 عام ــدا مدت وقعــت مــر في ســبتمبر عــام 2000 عق

وهــي شركــة نظافــة فرنســية، بحيــث تكــون مســؤولة عــن التنظيــف اليومــي للشــوارع 

ــة شــوارع الإســكندرية  ــأت القمام ــق والشــواطئ في الإســكندرية. وفي 2011 م والحدائ

وجوانبهــا، وانتــر بــن مواطنــي الإســكندرية أن الشركــة لم تعــد تعمــل. ويظهــر تقريــر 

لجهــاز إدارة الرقابــة البيئيــة عــن محافظــة الإســكندرية أن هنــاك قصــورا في أداء الشركــة 

ــن  ــة إلى خــرق شروط العقــد ب ــع القمامــة مــن مناطــق مختلفــة، بالإضاف ــق برف المتعل

الشركــة والمحافــظ98. وتحمــل المواطنــون التكلفــة الإضافيــة للنظافــة المضافــة عــى فواتير 

ــبات   ــزي للمحاس ــاز المرك ــن الجه ــر م ــد تقاري ــوس. وتؤك ــر ملم ــاء دون أي تأث الكهرب

بالدولــة أنــه بالإضافــة للعجــز في أداء الشركــة، فــإن الشركــة مديونــة للمحافظــة بأكــر 

مــن 200 مليــون جنيــه )28 مليــون دولار( نظــر الأمــوال التــي تلقتهــا الشركــة لإنشــاء 

مــا يفــرض أن يكــون مدفــن صحــي للقمامــة لم يتــم إنشــاؤه99. وتلقــت الشركــة كذلــك 

مبالــغ ماليــة لخدمــات تشــمل إزالــة المخلفــات الصناعيــة والطبيــة، وهــو مــا لم تقــم بــه. 

ودفــع كل ذلــك إلى فســخ العقــد مــع الشركــة واســتبدالها بشركتــن وطنيتــن.

ولكــن فيوليــا تقــاضي مــر حاليــا أمــام المركــز الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار 

في القضيــة رقــم )ARB/12/15( بموجــب معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة بــن مــر وفرنســا 

الموقعــة عــام 1986 لمــا تدعــي أنــه إخــال بالتعاقــد ولرفــض المدينــة إدخــال تغيــرات 

ــور  ــد الأدنى للأج ــق الح ــى تطبي ــة ع ــة المترتب ــف الإضافي ــاء بالتكالي ــد للوف ــى العق ع

ولفشــل الشرطــة في الحيلولــة دون اســتيلاء الســكان عــى صناديــق القمامــة، وتطالــب 

الشركــة بتعويــض مــالي قيمتــه 82 مليــون يــورو100.

 عبير محمد، «إدارة المخلفات الخطرة تستعرض مشاكل شركات النظافة والتدوير»،  98

http://is.gd/YeXp6M ،محلي الإسكندرية، 5 أبريل 2014
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إشــارة إلى المحــددات الرئيســية لجــذب الاســتثمارات إلى في 

ــه مركــز المعلومــات ودعــم  ــام ب ــر ق ــة مــا، تضمــن تقري دول

اتخــاذ القــرار101 �عــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في مــر 

اتفاقيــات دوليــة وسياســات الخصخصــة التــي اتبعتهــا البــاد بصفتهــا محــددات للمنــاخ 

ــاشر  ــتثمار المب ــن الاس ــر أن %67.4 م ــاد. وأورد التقري ــي في الب ــادي والاجتماع الاقتص

الأجنبــي المبــاشر في مــر مــن دول الاتحــاد الأوروبي جــاء عــن طريــق بريطانيــا، بينــا 

ــكا102. ــه مــن بلجي جــاء %14.5 من

 وأورد نفــس التقريــر أن الأهميــة النســبية للاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بالنســبة للناتج 

ــن %8.1 في 2008/2007 إلى %1.1 في 2013103/2012. ولم  ــض م ــالي انخف ــي الإج المح

تعكــس خريطــة الاســتثمار الجغرافيــة والقطاعيــة في مــر رؤيــة موجهــة نحــو الظــروف 

التــي تمــر بهــا البــاد أو احتياجــات مواطنيهــا، خاصــة الاحتياجــات التنمويــة الأساســية 

ــة. وقــد بنيــت قوانــن الاســتثمار القائمــة عــى آفــاق  والاحتياجــات الخدميــة والإنتاجي

ــادرا عــى تحقيــق  ــه ق ــة في حــد ذات ــة تفــرض أن جــذب الاســتثمارات الأجنبي اقتصادي

تنميــة حقيقيــة والمســاعدة عــى مكافحــة الفقــر والأميــة، وهــذه الآفــاق أثبتــت عــدم 

ــنوات  ــا في الس ــاشر إلى أقصاه ــي المب ــتثمار الأجنب ــدلات الاس ــول مع ــع وص ــا. فم دقته

ــة  ــن الحال ــى تحس ــها ع ــاء نفس ــن تلق ــس م ــا لم تنعك ــارك، فإنه ــم مب ــرة لحك الأخ

المعيشــية لقطاعــات كبــرة مــن الســكان، حيــث زادت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر 

مــن %16.5 في 2000 إلى حــوالي %21 في 2008/2007، إلى أن وصلــت إلى %25.2 في 

2011 و%26.3 في 2013104/2012. 

ــاء تلــك الفــرة، يمكــن أن يعــزى  ــة أثن ــادة النســبية في البطال وعــى الرغــم مــن الزي

ــة  ــة الدول ــن خريط ــتبعدين م ــوا مس ــراء« كان ــن »الفق ــر م ــة أن الكث ــك إلى حقيق ذل
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ــمي.  ــر الرس ــاع غ ــر في القط ــراء م ــن فق ــوالي %60 م ــل ح ــث يعم ــتثمار، حي للاس

وحســب »التقريــر المــري للاســتثمار« الصــادر عــن الهيئــة العامــة للاســتثمار في 

2008، وصــل الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر مســتوى غــر مســبوق في 2007/2006، حيــث 

بلــغ معدلــه مقارنــة بالناتــج المحــي الإجــالي حــوالي %9 وبلغــت قيمتــه 11.1 مليــار 

دولار105. وعــى الرغــم مــن ذلــك، يؤكــد التقريــر عــى زيــادة بســيطة في معــدلات الفقــر 

في العقــد المنــرم، والــذي عــزاه التقريــر إلى حــدوث النمــو في القطاعــات ذات العمالــة 

غــر الكثيفــة التــي لم تنتــج بدورهــا فــرص عمــل كافيــة. ومــع بقــاء قطــاع البــرول أكــر 

متلــق للاســتثمار الأجنبــي في مــر، فإنــه يبقــى كذلــك قطــاع قليــل العمالــة، ومــن ثــم 

ــذي تحتاجــه مــر  ــي ال ــإن الاســتثمار الأجنب ــذا ف ــة106. ل ــر إلا فــرص عمــل قليل لا يوف

ــل  ــدث بشــكل كام ــا لم يح ــو م ــة، وه ــة العمال ــات كثيف ــه إلى القطاع ــاج لأن يوج يحت

في مــر. ويوجــد ثلاثــة حوافــز أساســية لجــذب الاســتثمار الأجنبــي في مــر107، الأول 

هــو المســتثمر الباحــث عــن أســواق، والــذي يســتهدف خدمــة الســوق المحــي للدولــة 

المضيفــة )المتلقيــة للاســتثمار( بــدلا مــن التصديــر مــن الدولــة الأم إلى الــدول المضيفــة. 

والمنطــق وراء ذلــك هــو خفــض تكاليــف النقــل والجمــرك، والحافــز الأســاسي هــو مــدى 

تصاعــد مســتويات الاســتهلاك في مــر مقارنــة بمســتويات الادخــار. وأشــهر أمثلــة عــى 

ذلــك تتمثــل في سلاســل الأغذيــة العالميــة التــي تفتــح في جميــع أنحــاء العــالم.

ــن  ــة م ــة المضيف ــبية للدول ــزة النس ــو المي ــر ه ــتثمرين في م ــاني للمس ــز الث والحاف

حيــث المــوارد الطبيعيــة الرخيصــة التــي قــد لا تكــون موجــودة في دولــة الشركــة 

ــاع  ــرول والقط ــاع الب ــتثمارات في قط ــل في الاس ــك تتمث ــى ذل ــة ع الأم108. وأوضــح أمثل

ــب  ــاض نصي ــم انخف ــي. ورغ ــاع الصناع ــم القط ــالي ث ــاع الم ــا القط ــتخراجي، يليه الاس

http://is.gd/7dqeVe ،صفحة 4
نفس المرجع السابق، صفحة 2  105

نفس المرجع السابق، صفحة 3  106

نفس المرجع السابق، صفحة 13  107

نفس المرجع السابق صفحة 13  108

http://is.gd/7dqeVe


53
المركز المصري  | 2015

فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر
غاية أم وسيلة: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

الاســتثمار في البــرول مــن %73.3 في 2011/2010 إلى %60.3 في 2012/2011، فــإن 

ــاشر109. ــي المب ــتثمار الأجنب ــر في الاس ــب الأك ــظ بالنصي ــزال يحتف ــا ي ــاع م القط

ــة،  ــاص الفعالي ــه إلى اقتن ــك الموج ــو ذل ــر ه ــتثمار في م ــن الاس ــث م ــوع الثال والن

ــل  ــق تحوي ــة عــن طري ــا الإنتاجي ــادة فعاليته ــة إلى زي ــركات الأجنبي ــدف ال ــث ته حي

جانــب مــن خطوطهــا الإنتاجيــة إلى بــاد مضيفــة توفــر بديــا أرخــص لتكاليــف الإنتــاج، 

ــرة بســهولة ومنتجــات  ــواد خــام متوف ــة رخيصــة وم ــواد أرخــص وعمال ــك م بمــا في ذل

أساســية.

مــر  في  التجــارة  تحريــر  سياســات  تــؤد  ولم 

الأجنبيــة إلى  الاســتثمارات  توجيــه  إلى  بالــرورة 

أنســب المناطــق، ومــن الأفضــل ربمــا أن نقيــم 

ــة،  ــة عملي ــة بطريق ــة والأجنبي ــتثمارات المحلي الاس

خاصــة عــن طريــق مراقبــة مــدى حاجتهــا للتوجيــه إلى المصلحــة العليــا لمــر لتحســن 

الجوانــب التقنيــة والإداريــة وتعزيــز إمكاناتهــا التنافســية والتصديريــة. ويظــل تحســن 

ــا.  ــة وتنميته ــدة المحلي ــن القاع ــى تحس ــا ع ــره قائم ــة في جوه ــر الصناعي ــدرات م ق

وبجانــب ذلــك، نحتــاج لاعتبــار الاســتثمارات الأجنبيــة وبالتــالي تشــكيل سياســاتها 

ــود  ــدى وج ــات تتح ــت آلي ــي وليس ــاد المح ــن الاقتص ــاعدة تمك ــات مس ــا آلي باعتباره

ــه. ــي ذات ــاد المح الاقتص

إن تصــور الاســتثمارات الأجنبيــة باعتبارهــا المنقــذ الوحيــد لفجــوة التمويــل المصريــة 

جعــل رؤيــة الاســتثمار مســخرة نحــو الاســتثمارات التــي تعــزز بالــرورة اتجــاه البــاد 

نحــو الصناعــة أو التقــدم التكنولوجــي أو توظيــف العمالــة الكثيفــة عــى المــدى 

ــج،  ــاشر في مــر مــن دول الخلي ــي المب ــب الاســتثمار الأجنب ــذا نجــد أن أغل ــل، ل الطوي

خاصــة الســعودية والإمــارات والكويــت، توجــه إلى مشروعــات عقاريــة أو مراكــز تســوق 
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ــن  ــة ع ــت الحكوم ــالي أعلن ــام الح ــن الع ــابق م ــت س ــة110. وفي وق ــات ترفيهي ومجمع

مــروع المليــون وحــدة ســكنية للمصريــن ذوي الدخــل المنخفــض والــذي مــن المفــرض 

أن ينفــذ بالشراكــة بــن شركــة أرابتــك ومقرهــا أبوظبــي ووزارة الدفــاع. ورغــم تســويق 

ــي  ــان صحف ــر بي ــض، أظه ــل المنخف ــن ذوي الدخ ــدم المواطن ــه يخ ــى أن ــروع ع الم

أصدرتــه أرابتــك أنــه لــن يخــدم إلا المواطنــن ذوي الدخــل المتوســط111. أمــا وزارة الدفاع 

ــن  ــوة م ــي خط ــك، وه ــا لأرابت ــررت بيعه ــد ق ــا، فق ــر الأرض مجان ــدت بتوف ــي وع الت

المنتظــر أن تــؤدي لارتفــاع الأســعار حــوالي 25%112.

ويبــدو أن الحكومــة ترفــض أي محاولــة لاســتنفار المدخــرات المحليــة عــن طريق فرض 

ضرائــب تصاعديــة عــى الــركات، رغــم اعترافهــا بــأن معــدل الضريبــة مقارنــة بالناتــج 

المحــي الإجــالي في مــر لا يتخطــى 113%9 وهــي مــن أقــل النســب في العــالم حتــى مــع 

مقارنتهــا ببعــض الــدول ذات الدخــل المنخفــض التــي يبلــغ فيهــا هــذا المعــدل حــوالي 

%23. وبجانــب ذلــك، يتعــن تذكــر الحكومــة بتجربتهــا المريــرة مــع هــذه الاســتثمارات 

عــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة والتــي أدت فعليــا إلى تفكيــك الصناعــات المصريــة، 

ــل )عمــر  ــة مث ــة مصري ــن اســتحوذوا عــى شركات عام ــد المســتثمرون الذي ــث تعه حي

أفنــدي( و)المراجــل البخاريــة( و)النيــل لحلــج القطــن( و)طنطــا للكتــان( و)غــزل 

ــاظ  ــة وتوســيع نشــاطاتها والحف ــا الإنتاجي ــادة قدراته شــبين( و)أســمنت أســيوط( بزي

ــة، بــل وشــحذ مهــارات  عــى الأرض والأصــول في نفــس النشــاط والحفــاظ عــى العمال

ــا في  ــت النتيجــة انخفاضــا هائ ــن كان ــة. ولك ــب والتنمي ــن التدري ــد م ــن للمزي العامل
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إنتــاج المؤسســات المخصخصــة ونشــاطها، وبيــع أراضيهــا وأصولهــا، بالإضافــة إلى تسريــح 

ممنهــج للعاملــن، خاصــة عــن طريــق إجبارهــم عــى المعــاش المبكــر. 

ــون، بينــا انتهــى  ــل )عمــر أفنــدي( في الدي ــال، غرقــت شركــة مث وعــى ســبيل المث

ــاطها  ــر نش ــي وتغي ــا الإنتاج ــك هيكله ــة( إلى تفكي ــل البخاري ــة )المراج ــال بشرك الح

بالكامــل مــن إنتــاج المراجــل العملاقــة التــي تولــد البخــار لتشــغيل محطــات الطاقــة 

ــع الأخــر  ــة114. والبي ــة تتعامــل في الاســتثمارات العقاري ــة إلى شرك والصناعــات المختلف

ــكويت  ــل البس ــوم بعم ــة مصريــة تق ــي شركــة ذات ملكي ــر، وه ــكو م ــة بس لشرك

والشــوكولاتة وأنــواع مختلفــة مــن الحلــوى، إلى مســتثمر أجنبــي رغــم كونهــا ناجحــة، 

ــا  ــون دولار( ربم ــه115 )8.39 ملي ــون جني ــن 60 ملي ــد ع ــدر أرباحــا ســنويا تزي ــث ت حي

يشــر إلى بدايــة عهــد جديــد مــن الخصخصــة بــإشراف رئيــس الــوزراء الحــالي محلــب 

ــه لا لعــودة الخصخصــة مــرة أخــرى116. ــال صراحــة أن ــذي ق ال

ــتثمار  ــذب الاس ــرض أن ج ــة تف ــات اقتصادي ــى إمكان ــة ع ــتثمار قائم ــن الاس قوان

الأجنبــي المبــاشر يكفــي وحــده لتحقيــق تنميــة حقيقيــة117. وكان التركيــز الأســاسي عــى 

الاســتثمار الموجــه نحــو تقييــم المــوارد الطبيعيــة، خاصــة البــرول، ويــأتي بعــده قطــاع 

ــة في مــر.  ــوك الأجنبي ــالي عــر البن ــم القطــاع الم ــل الخليجــي، ث ــاء يقــوده التموي البن

وكان صنــع سياســات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في مــر متلقــي وتابــع بدرجــة كبــرة، 

وغــر قــادر عــى صياغــة سياســته التمكينيــة الخاصــة، وهــو مــا أدى لكــون الاســتثمارات 

الأجنبيــة في مــر غــر مؤثــرة مــن ناحيــة التوظيــف ومكافحــة الفقــر. وقــدرت عــدة 

دراســات أن تأثــر الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر عــى التوظيــف في مــر يرتبــط مبــاشرة 

بنــوع الاســتثمار. وعــى ســبيل المثــال، يــؤدي الاســتثمار في الاســتحواذات والاندماجــات 

نفس المرجع السابق  114

 سعيد الشحات، «بسكو مصر والعودة إلى الخصخصة»، اليوم السابع، 17 نوفمبر  115

2014، http://tinyurl.com/p8kgcyk
 إيمان الخميسي، «محلب لعمال المحلة: زمن الخصخصة انتهى»، أخبار اليوم، 5  116

http://is.gd/pc24eS ،مارس 2014
 أحمد السيد النجار، «الاعتماد على الذات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية»،  117

http://is.gd/sRew77 ،الأهرام، 9 يونيه 2014

http://tinyurl.com/p8kgcyk
http://is.gd/pc24eS
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غالبــا إلى زيــادة البطالــة لأن الشركــة تقــرر تسريــح العاملــن بســبب طبيعتهــا المعتمــدة 

عــى التكنولوجيــا، أو اســتبدال العاملــن المحليــن بعاملــن أجانــب118. ولا تــؤدي 

الاســتثمارات الأجنبيــة التــي تشــري أصــول موجــودة بالفعــل في أي دولــة، كــا يحــدث 

عــى نطــاق واســع في مــر، إلى إضافــة أصــول اقتصاديــة، بــل مجــرد تدفقــات ماليــة إلى 

الداخــل قــد لا تســتخدم لــراء أصــول جديــدة، ولكــن تســتخدم غالبــا لتغطيــة العجــز 

الاقتصــادي والمــالي عــر العائــدات المتحصلــة مــن هــذا النشــاط. وأتــت مــر عــام 2012 

ــر  ــت أك ــتحواذ، وكان ــاج والاس ــات الاندم ــة في صفق ــدول العربي ــن ال ــز الأول ب في المرك

ــل  ــن أســهم موبيني ــى %100 م ــوم للاتصــالات ع ــس تليك ــتحواذ فران ــة هــي اس صفق

بقيمــة 2.96 مليــار دولار119. وتثــر صفقــات مثــل هــذه علامــات اســتفهام حــول قيمــة 

العديــد مــن أنــواع الاســتثمارات التــي تشــغل إطــار الاســتثمار المــري، والقيمــة المضافــة 

ــات  ــا وإدخــال صناع ــالات التكنولوجي ــا يخــص التشــغيل وانتق ــذه الاســتثمارات في له

جديــدة وتوليــد أربــاح جديــدة، خاصــة عنــد مقارنــة القيمــة المضافــة بجميــع التنــازلات 

ــم  ــن الأه ــم، ولك ــة ودع ــازات ضريبي ــة امتي ــى هيئ ــة ع ــة المصري ــا الدول ــي تقدمه الت

ــك تخــي مــر عــن ســلطتها وســيادتها في شــؤون تخــص العمالقــة متعــددي  مــن ذل

الجنســيات هــؤلاء.

 بيت الحكمة، «خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، العدد 7، فبراير 2013،  118

http://is.gd/7dqeVe ،صفحة 18
 ارتفاع ملحوظ في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج خلال الربع الثاني لعام 2012»  119

//:http ،متخطية 16 مليار دولار»، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، 25 سبتمبر 2012
tinyurl.com/osdbtja

http://is.gd/7dqeVe
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التصريحــات الحكوميــة الرســمية الحاليــة التــي تتنــاول تركز 

آفــاق الاســتثمار بشــكل أســاسي عــى جعــل بيئــة 

ــة بشــكل كاف للمســتثمرين  الاســتثمار في مــر جذاب

ــون  ــر. وعــى الرغــم مــن ك ــرص العمــل والحــد مــن الفق ــر ف ــب� كوســيلة لتوف الأجان

ــل  ــة، تظ ــة للغاي ــاشر منطقي ــي المب ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــع لج ــي تدف ــداف الت الأه

ــداف  ــذه الأه ــع ه ــاوب م ــا في التج ــل دائم ــة وتفش ــر متجانس ــات غ ــة والسياس الرؤي

والتعامــل معهــا. وتحتــاج مــر بصفتهــا دولــة ناميــة إلى الاســتثمار كوســيلة للمســاعدة 

في بنــاء اقتصادهــا، وجانــب كبــر مــن ذلــك ينعكــس مــن خــال قــدرة مــر عــى بنــاء 

ــي. ــا الوطن اقتصاده

كان مــن المفــرض أن يتطلــب ذلــك بــدوره سياســات موجهــة نحــو دعــم المســتثمرين 

الوطنيــن، خاصــة الاســتثمارات متوســطة الحجــم، وسياســات موجهــة لتشــجيع الإنتــاج 

ــة،  ــة الدولي ــرا للمنافس ــواقها مبك ــت أس ــر فتح ــن م ــع. ولك ــو التصني ــه نح والتوج

وقامــت عمليــا بالتخــي عــن مســتثمريها وشركاتهــا الوطنيــة لصالــح الــركات متعــددة 

الجنســيات. والأكــر مــن ذلــك أن مــر مســتمرة في إضاعــة فــرص اســتغلال الــركات 

متعــددة الجنســيات كوســيلة لنقــل التكنولوجيــا والخــرة والدرايــة. ورغــم وضــع الكثــر 

ــن  ــا م ــال التكنولوجي ــن انتق ــد تضم ــا، لقواع ــا الصــن وماليزي ــن ضمنه ــدول، م ــن ال م

ــى  ــزام ع ــر إل ــد في م ــن، لا يوج ــا الوطني ــيات إلى عماله ــددة الجنس ــركات متع ال

الــركات متعــددة الجنســيات لنقــل المعرفــة أو مشــاركة التطــورات التكنولوجيــة، ولا 

يوجــد بالتأكيــد ســبب يدعوهــا لذلــك. وأخــرا، ففــي ظــل البطالــة المتفشــية في مــر، 

خاصــة بــن شريحــة الســكان الشــباب الكبــرة، تعتــر أحــد الأهــداف الرئيســية لجــذب 

الاســتثمارات الأجنبيــة هــو ضــان المزيــد مــن فــرص العمــل للمصريــن، وهــي حقيقــة 

ــاه. وأدت  ــا أع ــا أوضحن ــاع السياســات في مــر ك ــا صن ــى يدركه لم يســتوعبها أو حت

ــذب  ــا إلى ج ــا نهائي ــاشر هدف ــي المب ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــر ج ــي تعت ــات الت السياس

المســتثمرين غــر المناســبين لمــر، ووجهــت الاســتثمارات الأجنبيــة والــركات متعــددة 
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الجنســيات إلى طــرق غــر مفيــدة، وهــي طــرق تــؤدي في النهايــة إلى تفضيــل مصالــح 

ــح النــاس للأســف في أغلــب الأحــوال. الرأســاليين الأجانــب عــى حســاب مصال

ومــن منطلــق هــذه الرؤيــة، أصبحــت مــر أكــر موقــع عــى معاهــدات الاســتثمار 

الثنائيــة بــن العــرب عــى الرغــم مــن توفــر أدلــة قويــة حاليــا عــى كــون ضرر هــذه 

المعاهــدات أكــر مــن نفعهــا، مــا أدى بالكثــر مــن الــدول وآخرهــا الهنــد إلى مراجعــة 

معاهداتهــا، خاصــة عــر إعــادة التفــاوض بخصــوص بنــود حمايــة المســتثمرين120.

ويــأتي ذلــك بينــا تســتمر معانــاة مــر مــن عــدد كبــر مــن قضايــا تســوية النزاعــات 

ــوم  ــت تق ــام، في وق ــدولارات كل ع ــن ال ــر ملاي ــف م ــة تكل ــتثمرين والدول ــن المس ب

ــتفادة  ــع الاس ــا. وم ــض عجــز موازنته ــم لخف ــن الدع ــر م ــتقطاعات كب ــه باس مــر في

القويــة مــن آليــات التحكيــم الدوليــة التــي تخضــع الحكومــات للمســاءلة عــن أي تغــر 

ــة  ــر عــى الاســتثمارات، لا يوجــد آلي ــاح أو التأث ــر الأرب ــد يتســبب في تغي للظــروف ق

لإخضــاع المســتثمرين والــركات متعــددة الجنســيات للمســاءلة عــن انتهاكاتهــا لحقــوق 

الإنســان وعواقبهــا المختلفــة. ولهــذه الأســباب تراجــع الآن الكثــر مــن الــدول بنــود في 

معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة تخــص تســوية نزاعــات الاســتثمار وحمايــة المســتثمرين. 

وقــد قامــت جنــوب أفريقيــا وأســراليا والعديــد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة بريــادة هــذه 

ــة  ــتثمار الثنائي ــدات الاس ــة معاه ــرا في مراجع ــد مؤخ ــدأت الهن ــا ب ــات121، ك المراجع

اســتعدادا لاتفاقيــة محتملــة مــع الولايــات المتحــدة قــررت الهنــد بحكمــة تأجيلهــا حتــى 

تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بمراجعــة جميــع البنــود التــي تفاضــل المســتثمرين وتحميهــم 

في معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة122.

ولكــن يجــب القيــام بهــذه المراجعــة بالتــوازي مــع إصــاح تشريعــي في مــر، حيــث 

ــيادة  ــدد س ــة ته ــب بطريق ــتثمرين الأجان ــل المس ــة في تفضي ــن المحلي ــتمر القوان تس

120  Deepshikha Sikarwar, “New bilateral investment treaties 
will help India avoid arbitration”, The Economic Times, 16 
December 2014, http://is.gd/w7qdKn
121  Op. cit. Khalil and Zayed, ECESR, 2013
122  Sujay Mehdudia, “Breaking News: Indian Government 

http://is.gd/w7qdKn
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الدولــة وحقــوق مواطنيهــا. ويجــب أيضــا أن يضمــن الإطــار التشريعــي المحــي وســيلة 

لمســاءلة المســتثمرين عنــد حــدوث انتهــاكات في حقــوق الإنســان والضرائــب. وعندهــا 

فقــط يمكــن ضــان المســاءلة في حقبــة مــا يبــدو أنــه إفــات مــن العقــاب للــركات 

ــة  ــوال العام ــدار الأم ــب إه ــك لتجن ــب، وذل ــتثمرين الأجان ــيات والمس ــددة الجنس متع

وتوجيههــا بشــكل أفضــل إلى التنميــة والإنفــاق العــام الــذي يشــتد الحاجــة إليــه.

ــركات  ــن ال ــالات م ــى ح ــوء ع ــليط الض ــر بتس ــام التقري ــق، ق ــذا المنطل ــن ه وم

متعــددة الجنســيات في مــر تنتهــك حقــوق العمــل والحقــوق البيئيــة ولا يتم مســاءلتها 

عــن ذلــك. وأشــار التقريــر إلى التهــرب الضريبــي والتدفقــات الماليــة غــر المشروعــة التــي 

ــة  ــب العملي ــة. وتتطل ــؤولياتها الضريبي ــن مس ــرب م ــركات للته ــض ال ــا بع ــوم به تق

الخطــرة لتــآكل القاعــدة وتحويــل الأربــاح مــن الحكومــة المصريــة وســلطتها الضريبيــة 

ــر  ــة فيم ــيات العامل ــددة الجنس ــركات متع ــة ال ــا مطالب ــر، منه ــن التداب ــر م الكث

بتقديــم تقاريــر تشــمل كل الــدول التــي تعمــل بهــا، وفهــم كيفيــة تحــرك الأربــاح حــول 

العــالم، ولكنــه يتطلــب كذلــك تزويــد ســلطات الضرائــب في مــر بالإمكانيــات والأهــم 

ــاح وتيســر  ــع الأرب ــن تتب ــا م ــة، لتمكينه ــة الســجلات المالي ــك، بســلطة مطالع ــن ذل م

كشــف ممارســات ســوء التســعير النقــل في مــر. ولكــن الســلطة الأخــرة قــد تتعــذر 

مــع آخــر التعديــات المقترحــة لقانــون الاســتثمار، والتــي تحــرص عــى حمايــة خصوصيــة 

المســتثمر وخصوصيــة المعلومــات والبيانــات الخاصــة بــه.  

 ويحــرص التقريــر بتوصيتــه هــذه عــى توضيــح الرابــط بــن الضرائــب وتوفــر حقــوق 

الإنســان، مــع التأكيــد عــى كــون التهــرب الضريبــي وممارســات نقــل الأربــاح انتهــاكات 

ــي  ــات الت ــح العلاق ــر توضي ــة حــاول التقري ــا. وفي النهاي ــوق الإنســان في حــد ذاته لحق

يتعــن تحقيقهــا بــن التجــارة والاســتثمار والضرائــب وسياســات التنميــة وضمان تناســقها 

ــة عوضــا  ــا الدول ــي تضعه ــة الت ــا الأهــداف التنموي ــا تخــدم في مجمله وتجانســها، وأنه

عــن خدمتهــا لأهــداف مختلفــة ومتعارضــة تقــوض التنميــة وحقــوق الشــعب.

puts negotiation on all Bilateral Investment Treaties (BITs) on 
HOLD”, Don’t Trade Our Lives Away, 22 January 2013, http://is.gd/
m0Rxxc

http://is.gd/m0Rxxc
http://is.gd/m0Rxxc
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قضايا التحكيم ضد مصر أ.	
مرسوم 4 لسنة 2012 ب.	

قانون 32 لسنة 2014 ج.	

اتفاقية الإستثمار الثنائية  د.	
BIT المصرية - الأردنية

بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات 
وحوافز الاستثمار

بتنظيم بعض إجراءات الطعن على 
عقود الدولة
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 إتفاقية الاستثمارالمدعيعنوان القضية
التاريخدولة المستثمرالثنائية

ARB/14/4
شركة يونيون فينوسا الأسبانية للغاز

.Union Fenosa Gas, S.A
2014اسبانيامصر - اسبانيا 1992

ARB/13/37

مشروع شركة المانية لتزويد و تصنيع لوح معدنية

 Utsch M.O.V.E.R.S. International GmbH, Erich Utsch

  Aktiengesellschaft, and Mr. Helmut Jungbluth

2013المانيامصر- المانيا 2005

ARB/13/29
شركة سيمينتوس لا يونوين و أريدوس جاتيفا

Cementos La Union S.A and Aridos Jativa S.L.U
2013اسبانيامصر - اسبانيا 1992

ARB/13/23
شركة ايه.اس.ايه لادارة النفايات

.ASA International S.p.A
2013ايطاليامصر - ايطاليا 1989

ARB/13/3
أسامة الشريف

مشروع محطة للصب السائل(
2013الاردنمصر - الأردن 1996

أ.  قضايا التحكيم ضد مصر
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ARB/13/4
أسامة الشريف

)مشروع نظام الجمارك(
2013الاردنمصر - الأردن 1996

ARB/13/5
أسامة الشريف

)مشروع تطوير ميناء(
2013الاردنمصر - الأردن 1996

ARB/12/11
شركة امبل الامريكية الاسرائيلية و أخرون

Ampal-American Israel Corporation and others

مصر -الولايات المتحدة 

1982

الولايات المتحدة\

المانيا
2012

UNCITRAL
يوسف ميمان و اخرون

 Yosef Maiman and others
2012بولندامصر - بولندا 1995

ARB/12/15
شركة فيوليا بروبريتي

)Veolia Propreté( 
2012فرنسامصر - فرنسا 1974

ARB/11/32
شركة اندوراما الدولية 

Indorama International Finance Limited

= مصر - المملكة 

المتحدة 1975
2011المملكة المتحدة

ARB/11/62011الكويتمصر -الكويت 2001شركة بوابة الكويت

ARB 09/1
شركة اتش اند اتش الاستثمارية 

H&H Enterprises Investments, In 

مصر - الولايات المتحدة 

1982

الولايات المتحدة 

الأمريكية
2009
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مرسوم 4 لسنة 2012 ب.	

بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
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ج.  قانون 23 لسنة 4102

بتنظيم بعض إجراءات الطعن على 
عقود الدولة
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 BIT د. اتفاقية الإستثمار الثنائية
المصرية - الأردنية

 اتفاقيـــة

وحكومة  بين حكومة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

جمهوريـة مصـر العربيـــة

لتشجيـع وحمايــة الاستثمـــارات

 ان حكومة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة وحكومة جمهوريـة مصـر العربيـة المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ،

ال توسيع في منهما مواتيةرغبة ظروف إيجاد في الخصوص وجه وعلى ، البلدين مصلحة فيه لما وتعميقه الاقتصادي تعاون
الآخر المتعاقد الطرف إقليم في المتعاقدين الطرفين من أي من المستثمرين .لاستثمارات

 وإقرارا منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين ، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية 
في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين .

 فقد اتفقتـا على ما يلـي :

المــادة ١

تعريفـــات

لأغراض هذه الاتفاقيـة :

1 - تعني كلمة "استثمارات " كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وتشمل وجه الخصوص لا الحصر :

أ - الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات .

ب - أسهم الشركات وسندات والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات .

ج - الحق في مبلغ نقدي او الحق في أي التزام بعمل ذي قيمة مالية .
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الم-د   التجاريةحقوق والأسماء التجارية والعلامات الاختراع وبراءات بالنشر المتعلقة الحقوق وتشمل والفكرية الصناعية لكية
التجارية والسمعة الحرفية والمعرفة التقني التصنيع وعمليات التجارية والأسرار الصناعية .والتصاميم

ـ ،-ه عقد او بقانون الممنوحة التجارية الأعمال استخراجهاامتيازات او تنميتها او الطبيعية الموارد عن البحث امتيازات وتشمل
استغلالها .او

كلمة -2 والريع" مردودات" تعني والفوائد الأرباح الحصر لا الخصوص وجه على وتشمل استثمار من تجنى التي المبالغ
والأتعاب والعوائد الأسهم أرباح .وحصص

كلمة -3 " :مستثمر" تعني

قوانينه-أ وفق فيه دائمة إقامة او متعاقد طرف جنسية يحمل طبيعي شخص .أي

وفق-ب منشأ او مؤسس مشروع او جمعية او منظمة او شركات اتحاد او مشاركة او اعتبارية شخصية ذات شركة أية او
متعاقد طرف لدى ا المعمول .القوانين

كلمة -4 " :إقليم" تعني

ال من أي ذلكأراضي في بما عليها، ـة بالولاي منفردا المتعاقد الطرف يتمتع التي الاقتصادية المنطقة ذلك ويشمل المتعاقدين طرفين
الدولي القانون بموجب سلطة او سيادة حقوق عليها المتعاقد الطرف ذلك يمارس مما ، الأرض سطح تحت وما البحر .قاع

عبارة -5 الح" تعني للاستعمال قابلة " :رعملة

الاستعمال شائعة أخرى عملة أية او الياباني الين او الفرنسي الفرنك او الألماني المارك او الإسترليني الجنيه او المتحدة الولايات دولار
الدولية الرئيسية الصرف أسواق في التداول وشائعة الدولية المعاملات في النقدي .للوفاء

كلمة - أ -6 الفقرةالم" استثمارات" تعني في إليها قوانين) 1(شار وفق تجري التي الاستثمارات جميع الحصر سبيل على
الوطنية وسياساما وأنظمتهما المتعاقدين .الطرفين

الممنوحة-ب الموافقة التغيير هذا يخالف الا شريطة كاستثمارات تصنيفها في يؤثر لا المستثمرة الأموال شكل في تغيير ان (أي
أصلاعلى) وجدت المستثمرة .الأموال

المــادة ٢

تشجيـع وحمايـة الاستثمـارات

 اتفاقيـــة

وحكومة  بين حكومة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

جمهوريـة مصـر العربيـــة

لتشجيـع وحمايــة الاستثمـــارات

 ان حكومة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة وحكومة جمهوريـة مصـر العربيـة المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ،

ال توسيع في منهما مواتيةرغبة ظروف إيجاد في الخصوص وجه وعلى ، البلدين مصلحة فيه لما وتعميقه الاقتصادي تعاون
الآخر المتعاقد الطرف إقليم في المتعاقدين الطرفين من أي من المستثمرين .لاستثمارات

 وإقرارا منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين ، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية 
في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين .

 فقد اتفقتـا على ما يلـي :

المــادة ١

تعريفـــات

لأغراض هذه الاتفاقيـة :

1 - تعني كلمة "استثمارات " كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وتشمل وجه الخصوص لا الحصر :

أ - الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات .

ب - أسهم الشركات وسندات والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات .

ج - الحق في مبلغ نقدي او الحق في أي التزام بعمل ذي قيمة مالية .
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في- 1 الأموال رؤوس لاستثمار الآخر المتعاقد الطرف من للمستثمرين مواتية ظروفا ويهيئ المتعاقدين الطرفين من كل يشجع
الوطنية وسياساته قوانينه وفق الاستثمارات هذه ويقبل .إقليمه

اس-2 وكافيينتعامل كاملين وآمان بحماية وتتمتع منصفة الأوقات جميع في المتعاقدين الطرفين من أي من المستثمرين تثمارات
الآخر المتعاقد الطرف إقليم .في

المــادة ٣

أحكـام الدولـة الأكـثر رعايـة
الم- 1 الطرف إقليم في المتعاقدين الطرفين من أي من المستثمرين استثمارات فيتحظى تقل ولا ومنصفة عادلة بمعاملة الآخر تعاقد

ثالثة دولة أية من مستثمرين لاستثمارات الممنوحة تلك عن .أفضليتها

نزاع-2 أي او الحرب عن ناجمة بخسائر الآخر المتعاقد الطرف إقليم في استثمارام تصاب والذين متعاقد طرف من المستثمرون
طوار حالة او ثورة او آخر الطرفمسلح إقليم في أخرى شبيهة أحداث او إضرابات او عصيان او تمرد او القومي المستوى على ئ

او الخسائر أورد ، عليه كانت ما الى الأوضاع بإعادة يختص فيما معاملة المتعاقد الطرف هذا يمنحهم أم يجب ، الآخر المتعاقد
المعاملة عن رعايتها في تقل لا أخرى تسوية أية او للمستثمرينالتعويض او له التابعين للمستثمرين المتعاقد الطرف ذلك يمنحها التي

التحويل حرة الناتجة المدفوعات وتكون رعاية أكثر تكون أيهما ثالثة دولة لأية .التابعين

والاستثمارا-3 المستثمرين يمنح بأن متعاقدا طرفا تلزم بحيث تفسر الا يجب رعاية الأكثر الدولة معاملة للطرفان التابعة ت
مؤسسة او حرة تجارة منطقة عن او ، مستقبلا سينشأ او حاليا قائم اقتصادي او جمركي اتحاد أي عن الناتجة الميزات الآخر المتعاقد

يوليه ميزة بأية ، المعاملة تلك تتعلق ان يجب ولا ، فيها عضوا المتعاقدين الطرفين من أي يصبح قد او ، يكون إقليمية أياقتصادية ا
بشأن متبادل أساس على أخرى اتفاقيات او الضريبي الازدواج حول اتفاقية بموجب ثالث بلد من لمستثمرين المتعاقدين الطرفين من

الضرائب .أمور

المــادة ٤

نـزع الملكيـة
أي استثمارات ضد التأميم او الملكية ـزع لن إجراءات اتخاذ المتعاقدين الطرفين من لأي يجوز الآخرلا المتعاقد الطرف من مستثمر

التالية الظروف تحت الا ،:

الم-د   التجاريةحقوق والأسماء التجارية والعلامات الاختراع وبراءات بالنشر المتعلقة الحقوق وتشمل والفكرية الصناعية لكية
التجارية والسمعة الحرفية والمعرفة التقني التصنيع وعمليات التجارية والأسرار الصناعية .والتصاميم

ـ ،-ه عقد او بقانون الممنوحة التجارية الأعمال استخراجهاامتيازات او تنميتها او الطبيعية الموارد عن البحث امتيازات وتشمل
استغلالها .او

كلمة -2 والريع" مردودات" تعني والفوائد الأرباح الحصر لا الخصوص وجه على وتشمل استثمار من تجنى التي المبالغ
والأتعاب والعوائد الأسهم أرباح .وحصص

كلمة -3 " :مستثمر" تعني

قوانينه-أ وفق فيه دائمة إقامة او متعاقد طرف جنسية يحمل طبيعي شخص .أي

وفق-ب منشأ او مؤسس مشروع او جمعية او منظمة او شركات اتحاد او مشاركة او اعتبارية شخصية ذات شركة أية او
متعاقد طرف لدى ا المعمول .القوانين

كلمة -4 " :إقليم" تعني

ال من أي ذلكأراضي في بما عليها، ـة بالولاي منفردا المتعاقد الطرف يتمتع التي الاقتصادية المنطقة ذلك ويشمل المتعاقدين طرفين
الدولي القانون بموجب سلطة او سيادة حقوق عليها المتعاقد الطرف ذلك يمارس مما ، الأرض سطح تحت وما البحر .قاع

عبارة -5 الح" تعني للاستعمال قابلة " :رعملة

الاستعمال شائعة أخرى عملة أية او الياباني الين او الفرنسي الفرنك او الألماني المارك او الإسترليني الجنيه او المتحدة الولايات دولار
الدولية الرئيسية الصرف أسواق في التداول وشائعة الدولية المعاملات في النقدي .للوفاء

كلمة - أ -6 الفقرةالم" استثمارات" تعني في إليها قوانين) 1(شار وفق تجري التي الاستثمارات جميع الحصر سبيل على
الوطنية وسياساما وأنظمتهما المتعاقدين .الطرفين

الممنوحة-ب الموافقة التغيير هذا يخالف الا شريطة كاستثمارات تصنيفها في يؤثر لا المستثمرة الأموال شكل في تغيير ان (أي
أصلاعلى) وجدت المستثمرة .الأموال

المــادة ٢

تشجيـع وحمايـة الاستثمـارات
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في- 1 الأموال رؤوس لاستثمار الآخر المتعاقد الطرف من للمستثمرين مواتية ظروفا ويهيئ المتعاقدين الطرفين من كل يشجع
الوطنية وسياساته قوانينه وفق الاستثمارات هذه ويقبل .إقليمه

اس-2 وكافيينتعامل كاملين وآمان بحماية وتتمتع منصفة الأوقات جميع في المتعاقدين الطرفين من أي من المستثمرين تثمارات
الآخر المتعاقد الطرف إقليم .في

المــادة ٣

أحكـام الدولـة الأكـثر رعايـة
الم- 1 الطرف إقليم في المتعاقدين الطرفين من أي من المستثمرين استثمارات فيتحظى تقل ولا ومنصفة عادلة بمعاملة الآخر تعاقد

ثالثة دولة أية من مستثمرين لاستثمارات الممنوحة تلك عن .أفضليتها

نزاع-2 أي او الحرب عن ناجمة بخسائر الآخر المتعاقد الطرف إقليم في استثمارام تصاب والذين متعاقد طرف من المستثمرون
طوار حالة او ثورة او آخر الطرفمسلح إقليم في أخرى شبيهة أحداث او إضرابات او عصيان او تمرد او القومي المستوى على ئ

او الخسائر أورد ، عليه كانت ما الى الأوضاع بإعادة يختص فيما معاملة المتعاقد الطرف هذا يمنحهم أم يجب ، الآخر المتعاقد
المعاملة عن رعايتها في تقل لا أخرى تسوية أية او للمستثمرينالتعويض او له التابعين للمستثمرين المتعاقد الطرف ذلك يمنحها التي

التحويل حرة الناتجة المدفوعات وتكون رعاية أكثر تكون أيهما ثالثة دولة لأية .التابعين

والاستثمارا-3 المستثمرين يمنح بأن متعاقدا طرفا تلزم بحيث تفسر الا يجب رعاية الأكثر الدولة معاملة للطرفان التابعة ت
مؤسسة او حرة تجارة منطقة عن او ، مستقبلا سينشأ او حاليا قائم اقتصادي او جمركي اتحاد أي عن الناتجة الميزات الآخر المتعاقد

يوليه ميزة بأية ، المعاملة تلك تتعلق ان يجب ولا ، فيها عضوا المتعاقدين الطرفين من أي يصبح قد او ، يكون إقليمية أياقتصادية ا
بشأن متبادل أساس على أخرى اتفاقيات او الضريبي الازدواج حول اتفاقية بموجب ثالث بلد من لمستثمرين المتعاقدين الطرفين من

الضرائب .أمور

المــادة ٤

نـزع الملكيـة
أي استثمارات ضد التأميم او الملكية ـزع لن إجراءات اتخاذ المتعاقدين الطرفين من لأي يجوز الآخرلا المتعاقد الطرف من مستثمر

التالية الظروف تحت الا ،:
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للقانون- 1 صحيح تطبيق ووفق مشروعة لغاية متخذة الإجراءات هذه تكون .ان

متحيزة-2 غير الإجراءات هذه تكون .ان

التع-3 قيمة تكون ان على ، وفعال عاجل تعويض لدفع بمخصصات مقرونة الإجراءات هذه تكون ويضان

للتحويل قابلة التعويضات تكون ان وعلى الملكية نزع قرار اتخاذ عن الإعلان وقت السوق في السائدة الاستثمارات لقيمة مساوية
تجاريا معقول بسعر مناسبة فائدة له وتحسب التعويض دفع في تأخير وأي ، المتعاقد الطرف لدى الحر للاستعمال قابلة وبعملة بحرية

ب اتفاق وفق القانوناو أحكام وفق او الطرفين .ين

المــادة ٥

التحويـل الحـر
1 -، له مبرر لا تأخير ودون ، لديه ا المعمول الوطنية والسياسات والأنظمة القوانين حسب المتعاقدين الطرفين من كل يسمح

الحر للاستعمال قابلة عملة بأية يلي ما :بتحويل

وأرباح-أ الصافية الجاريالأرباح الدخل من ذلك وغير والفائدة ، الفنية والأتعاب ، الفنية والمساعدات ، والعوائد ، الأسهم
الآخر المتعاقد الطرف مستثمري استثمارات عن .الناتج

الآخر-ب المتعاقد الطرف لمستثمري تابع استثمار لأي الكلية او الجزئية التصفية او البيع .مردودات

المخص-ج الآخرالأموال المتعاقد الطرف من مستثمري الى متعاقد طرف من مستثمري من المقدمة والقروض الديون لسداد صة
استثمارا الطرفان اعتبره .مما

المتعاقد-د الطرف إقليم في باستثمار يتصل فيما بالعمل لهم والمسموح المستخدمين المتعاقدين الطرفين من أي ومكتسبات دخول
.الآخر

الفقرةتكو-2 في المذكورة التحويلات على المطبقة العملة صرف أسعار العملة) 1(ن صرف أسعار نفس هي المادة هذه من
المضيفة الدولة في الصرف أسعار وحسب التحويل وقت في .السائدة

الف-3 في إليها المشار التحويلات بمعاملة أراضيه في الاستثمارات وظفت الذي المتعاقد لطرف المادة) 1(قرةيتعهد هذه من
ثالث بلد أي من مستثمرين استثمارات عن الناتجة للتحويلات يمنحها التي للمعاملة أفضليتها في .معاملة
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المــادة ٦  

تسويـة الخلافـات بين المستثمـر والدولـة المضيفـة  

بينه- 1 ينشأ قانونية صبغة له خلاف كل عرض المتعاقدين الطرفين من كل بخصوصيقبل الآخر المتعاقد الطرف رعايا أحد وبين
التحكيم او التوفيق طريق عن تسويته قصد بالاستثمارات المتعلقة الخلافات لتسوية الدولي المركز على إقليمه على مقام استثمار

ورع الدول بين تنشأ التي بالاستثمارات المتعلقة الخلافات بتسوية الخاصة الدولية للاتفاقية طبقا والمعروضةوذلك أخرى دول ايا
بتاريخ بواشنطن .1965مارس18للتوقيع

كل-2 ، للاستثمار المضيف الآخر المتعاقد للطرف المحلية القضائية السلطات على ، عرض المتعاقدين الطرفين أحد لرعايا يمكن
المقا الاستثمار بخصوص الآخر المتعاقد الطرف وبين بينهم ينشأ قانونية صبغة له المتعاقدخلاف الطرف هذا إقليم على .م

 3 - اذا اختار أحد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام إحدى الجهتين المنصوص عليهما بالفقرتــين 1 و 2 من هذه 
المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى .

المــادة ٧ 

تسويـة الخلافـات بين الطرفيـن المتعاقديـن

طريق- 1 عن الخلاف تسوية المتعاقدين الطرفين حكومتا تحاول الاتفاقية هذه تطبيق او بتفسير يتعلق خلاف أي نشوء حالة في
.المفاوضات

للبند- 2 وفقا الخلاف تسوية تعذر طلب) 1(اذا على بناء الخلاف عرض يتم المفاوضات بدء تاريخ من أشهر ستة خلال أعلاه
الطرفين خاصةأحد تحكيم هيئة على .المتعاقدين

ثالثة-3 دولة رعايا أحد المحكمان ويختار واحدا محكما بتعيين متعاقد طرف كل يقوم بأن خاصة بصفة التحكيم هيئة تتكون
التحكيم لهيئة است. رئيسا تاريخ من ابتداء أشهر خمسة أقصاها مدة في والرئيس أشهر ثلاثة خلال المحكمين تعيين إعلانويتم لام

.التحكيم

الطرفين-4 من لأي يمكن ، آخر اتفاق أي غياب وفي ، عليها المنصوص المدد خلال التحكيمية الهيئة أعضاء تشكيل تعذر اذا
اللازمة بالتعيينات للقيام الدولية العدل محكمة رئيس دعوة تع. المتعاقدين او المتعاقدين الطرفين أحد لجنسية حاملا كان اذا ذرالا

المتعاقدين الطرفين أحد جنسية يحمل لا والذي الدولية العدل محكمة رئيس لنائب فيمكن ، آخر سبب لأي المهمة ذه القيام عليه
اللازمة بالتعيينات يقوم .ان
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الدولي- 5 القانون مبادئ وكذلك الاتفاقية هذه وأحكام القانون احترام أساس على قراراا التحكيم هيئة .تصدر

وملزمة-6 ائية القرارات هذه وتكون الأصوات بأغلبية قراراا الهيئة وتتخذ ا الخاصة الإجراءات بنفسها التحكيم هيئة تحدد
.للطرفين

بالتساوي-7 المتعاقدين الطرفان ويتقاسم بتمثيله المتعلقة وكذلك يعينه الذي بالمحكم المتعلقة المصاريف متعاقد طرف كل يتحمل
الأخرىالم المصاريف وكذلك بالرئيس المتعلقة .صاريف

المــادة ٨

انتقـال الحقـوق
، الآخر المتعاقد الطرف فعلى ، استثمار شأن في له منحه ضمان بموجب مستثمريه من لأي مبلغا المتعاقدين الطرفين أحد دفع اذا

المادة بموجب الأول المتعاقد الطرف بحقوق إخلال ان) 6(وبدون الشركة، او للمستثمر ملكية او حق أي بتحويل يعترف
الملكية او الحق في الشركة او المواطن محل الأول المتعاقد الطرف وبحلول الأول المتعاقد الطرف الى .المستثمرة

المــادة ٩

مجـال التطبيـق على الاستثمـارات
يوظفها او وظفها التي الاستثمارات على الاتفاقية هذه المتعاقدتطبق الطرف إقليم في المتعاقدين الطرفين من أي من مستثمرون
الاتفاقية هذه سريان قبل وأنظمته وقوانينه تشريعاته وفق نشأت. الآخر قد تكون التي الخلافات على تسري لا الاتفاقية هذه ان بيد

مفعولها سريان .قبل

المــادة  ١٠

العمـل بالاتفاقيـة ومدتها وإنهاؤها 
المتعاقدين- 1 الطرفين كلا استيفاء على الدال الأخير الإشعار تاريخ من يوما ثلاثين مضي بعد لمفعول نافذة الاتفاقية هذه تصبح

الاتفاقية هذه لنفاذ اللازمة الدستورية .لمتطلباا
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مماثل- 2 أخرى لمدد تلقائيا وتجدد سنوات عشر لمدة المفعول سارية الاتفاقية هذه للفقرةتظل وفقا إاؤها يتم لم ما من) 3(ة
المادة .هذه

الأولى-3 العشر السنوات مدة انقضاء بعد وقت أي في او مدا اية في الاتفاقية هذه إاء في الحق المتعاقدين الطرفين من لأي
المقصود الإاء تاريخ من سنة قبل الآخر المتعاقد الطرف الى يقدمه خطي بإشعار .وذلك

الأخرى-4 المواد جميع تبقى ، الاتفاقية هذه إاء تاريخ عليها الحصول في او إقامتها في سبقت التي الاستثمارات خصوص في
الإاء تاريخ من سنوات عشر مدة المفعول سارية الاتفاقية هذه .من

ه بتوقيع حكومته عن كل الأصول حسب المفوضان أدناه الموقعان قام لذلك الاتفاقيةوإثباتا .ذه

/ 8مايو )أيار( 1996.  حـررت من نسختين أصليتين باللغـة العربيـة لكل منهما نفس الحجيـة في عمان بتاريخ 

المملكـة الأردنيـة  عــن حكومــة

الهاشميـة

المهندس علي أبو الراغــب  

وزيـر الصناعـة والتجـارة

جمهوريـة مصــر  عــن حكومــة

العربيــة

 الدكتورة نوال عبد المنعم التطـاوي

وزير الاقتصاد والتعاون الدولــي 

الدولي- 5 القانون مبادئ وكذلك الاتفاقية هذه وأحكام القانون احترام أساس على قراراا التحكيم هيئة .تصدر

وملزمة-6 ائية القرارات هذه وتكون الأصوات بأغلبية قراراا الهيئة وتتخذ ا الخاصة الإجراءات بنفسها التحكيم هيئة تحدد
.للطرفين

بالتساوي-7 المتعاقدين الطرفان ويتقاسم بتمثيله المتعلقة وكذلك يعينه الذي بالمحكم المتعلقة المصاريف متعاقد طرف كل يتحمل
الأخرىالم المصاريف وكذلك بالرئيس المتعلقة .صاريف

المــادة ٨

انتقـال الحقـوق
، الآخر المتعاقد الطرف فعلى ، استثمار شأن في له منحه ضمان بموجب مستثمريه من لأي مبلغا المتعاقدين الطرفين أحد دفع اذا

المادة بموجب الأول المتعاقد الطرف بحقوق إخلال ان) 6(وبدون الشركة، او للمستثمر ملكية او حق أي بتحويل يعترف
الملكية او الحق في الشركة او المواطن محل الأول المتعاقد الطرف وبحلول الأول المتعاقد الطرف الى .المستثمرة

المــادة ٩

مجـال التطبيـق على الاستثمـارات
يوظفها او وظفها التي الاستثمارات على الاتفاقية هذه المتعاقدتطبق الطرف إقليم في المتعاقدين الطرفين من أي من مستثمرون
الاتفاقية هذه سريان قبل وأنظمته وقوانينه تشريعاته وفق نشأت. الآخر قد تكون التي الخلافات على تسري لا الاتفاقية هذه ان بيد

مفعولها سريان .قبل

المــادة  ١٠

العمـل بالاتفاقيـة ومدتها وإنهاؤها 
المتعاقدين- 1 الطرفين كلا استيفاء على الدال الأخير الإشعار تاريخ من يوما ثلاثين مضي بعد لمفعول نافذة الاتفاقية هذه تصبح

الاتفاقية هذه لنفاذ اللازمة الدستورية .لمتطلباا
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مــع نمــو دور الشــركات متعــددة الجنســيات وحجمهــا وتأثيرهــا 
ــات  ــذه الكيان ــاع ه ــات إخض ــت آلي ــم، اختف ــتوى العال ــى مس عل
غيــاب  غــرار  وعلــى  الدولــي.  المســتوى  علــى  للمســاءلة 
ينظــم  الــذي  القانونــي  الإطــار  يقــوم  الدوليــة،  المســاءلة 
ــي  ــة ف ــص دور الدول ــر بتقلي ــي مص ــة ف ــتثمارات الأجنبي الاس
القانــون  ســيادة  بذلــك  متحديــا  المؤسســات،  هــذه  تنظيــم 
تلــك  محاســبة  فــي  المصريــة،  الدولــة  وســيادة  المصــري، 
الكيانــات عندمــا تنتهــك القانــون أو حقــوق المواطنيــن. يخوض 
هــذا البحــث فــي الأطــر الدوليــة والوطنيــة المنظمة للاســتثمار 
ــة  الأجنبــي فــي مصــر، مــع تقديــم العديــد مــن دراســات الحال
ــل  ــيات تعم ــددة الجنس ــركات متع ــا ش ــت به ــاكات قام لانته
فــي مصــر ولا تــزال تتمتــع بالحصانــة. كمــا تظــل مصــر مــن 
أكثــر دول العالــم تعرضــا لخطــر التحكيــم الدولــي، الــذي ينتــج 
عنــه مطالبــات المســتثمرين بالتعويــض عبــر لجــان تحكيــم 
دوليــة متخصصــة فــي شــؤون الاســتثمار، ويأتــي ذلــك نتيجــة 
ــت  ــي وقع ــة الت ــر المتوازن ــة غي ــتثمار الثنائي ــدات الاس لمعاه
عليهــا مصــر، والتــي تحابــي مصالــح المســتثمرين الأجانــب 
تســليط  عبــر  العــام.  والصالــح  الدولــة  ســيادة  حســاب  علــى 
ــي  ــيات ف ــددة الجنس ــركات متع ــاكات الش ــى انته ــوء عل الض
مصــر، والإفــات المحيــر مــن العقــاب الــذي تســتمر الدولــة 
الرابــط  إقامــة  التقريــر  يحــاول  بــه،  الســماح  فــي  المصريــة 
بيــن حقــوق الإنســان والصالــح العــام والتنميــة مــن جانــب، 
وسياســات الاســتثمار والضرائــب مــن الجانــب الآخــر، مــع طــرح 
ــر  ــي مص ــات ف ــع السياس ــة وض ــس عملي ــق بتجان ــئلة تتعل أس

وإعطــاء توصيــات بإصلاحــات ضروريــة.
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